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الطبعة الأولى 

حقوق الطبع محفوظة للناشر 


الوعرة والأمواج المتلاطمة وهي تتقاذف العقول والقلوب فترمي با في قاع 
الجهل والنسران » انتفض جمع من المؤمنين ممن ترسخ في نفوسهم السبيل 
السوي والمنهاج المنير لطريق الحق وإمام الحق وعزموا على إيصال ونشر مفهوم 
وحقيقة المنهاج الواضح لخط الإمام المهدي (عليهاسلام» بالدعوة الصادقة 
والكلمة الحسنة والبرهان العلمي والشرعي والأخلاقي فكانت مؤسسة مهدي 
الأمم الثقافية المنطلق لهذه الدعوة المباركة لتكون مشعلا يرى في ضوءه الحقيقة 
الفكرية والعقائدية ونشاطها اللإحتماعي والثقافي فأها تؤكد انتمائها الى انط 
المرجعي المبارك الذي يجسد القرار الإلمهى في امتداد خط الإمامة المقدس » وهي 
بذلك تقف بقوة وحزم - متسلحة بالدليل الشرعي والعقلي - بوجه كل 
ان إعتقاد مؤسسة مهدي الأمم الثقافية بخط الم حعية هو تأكيد وتأصيل 
واستم ار خط الإمام المهدي (عليء (سلام» و الذي يمكن من نحلاله أن يعرف 
الإمام (عليه(اسلام» ويبايع. 

والمرجع الجامع للشرائط هو المصداق الفعلي والشرعي والأخلاقي ف عصر 


!ا 


الغيبة » ولا ينحرف عنه إلا من تلبس بزي الإدعاء والضلالة و احرف في سيول 
النواصب وعلق ف شباك المضلين .. وتؤكد مؤسسة مهدي الأمم الثقافية بأن 
حركتها علمية وفكرية مستمدة من عقائد الإسلام الأصيلة وال تسالمت 
عليها الأمة » وترفض أي نوع من انواع القوة » لفرض أو إقصاء أي اطروحة 
مادامت في سياق الطر ح الفكري الذي لايستخدم السلاح. 

وتؤْ كد مؤسسة مهدي الأمم الثتقافية إن حر كة الإمام المهدي (عليه للسلام» 
وظهوره المبارك لا يخضع ( بالدرجة الاولى ) الى إرهاصات جانبية او سياسية او 
اجتماعية بقدر ما يخضع لسلس لة التخطيط الإلمي والستن الكونية للتاريخ 
الإنساني فالإسلام ينظر الى قضية الإمام المهدي (عليهالسلام) على أهها سنة كونية 
تلحظ من اجل تحققها بمجموعة كبيرة من العلل والأسباب وال لا تخص حيثيات 
امجتمع الإنسانٍ العامة فحسب بل تتعدى الى كل الكون » ومن بحمو ع هذه 
العلل والأسباب يقاس مدى وقدرة المرحلة على إستيعاب دولة العدل الإللمي ‏ 
ويبقى مدار العلة الي تقع على الإنسانية ( تمثلة باجتمع المسلم ) لتحقيق 
الشروط الموضوعية الملاقاة على عاتق الأمة الإسلامية. 

وعليه تعتقد مؤسسة مهدي الأمم الثقافية إن الخط المر جعي الصادق هو احور 
والضمان في ايحاد الشروط » فضلا عن عملها داخل إطار الخط المر جعي نفسه , 
فأن المؤوسسة تعتقد بأعمية عصر الغيبة من الناحية العبادية والأحلاقية لانها تؤمن 
ان العمل فيه لا يقل شأنا عن عصر الظهور المقدس فيلااحظ فيه نية الإنسان 
وهدفه الذي يتجه الى طاعة الله تعالى وعبادته وتوحيده إضافة الى أهمية النشاط 
الفكري الحركي في عصر الغيبة باعتباره المرحلة الى تعد فيها الشروط الموضوعية 


لالد 


لظهور الإمام (عليه(اسلام» » وبذلك تعلن مؤسسة مهدي الأمم عن أهمية القيمة 
الحركية والفعلية لقضية الإمام في الغيبة وال لابمكن اححتزالما في عصر الظلهور 
المقدس فإذا وجد من يُحسن إستثمار الغيبة فأن هذا الإستثمار يؤدي الى نتائح في 
غاية الأهمية. 

لقد استمدت مؤسسة مهدي الأمم الثقافية انتمائها من العمق التاريني انط 
المرجعية الممتد الى الإمامة ..وهذا الانتماء وان تبلور اليوم بعنوان ( مؤوسسة ) 
لكنه في الواقع ألتصق بخط الأنصار المصلحين الذين واكبوا حركة القيادات 
الشرعية في طول عصر الغيبة وعصر الائمة وعصر الأنبياء عليهم صلوات الل 
ا 


إن من انصع التجارب الإنسانية وأجلاها وأكثرها عمة أ وفكرة هي 
التجربة الإس لامية» هذه التجربة الب اركة التي تمت على يد حاتم 
الرسل والأنب ياء الرس ول الأكرم محمد إصلى عليه رآلديه » لتكون تموذجا 
ونبراساً تهتدي به الأمم» فكان الإسلام ودس -توره الف رآن الكريم بم 
سن من أحكام وة وانين إلهية» السب يل إلى نيل الس عادة الأب دية 
والذوبان في طاعة الله. وترك معصيته» والفوز برضوانه. 

وف هذا الصددء جاءت هذه القصة» لتؤكد على الدور الكبير للإسلام 
في الارتقاء بالإنسانء وح فظه من الزلل والانحراف , وكذلك التأكيد 
على قضية الإيمان بالإمام المهدي عليه السلام والالتزام ب _نهجه وخطه 
القويم» والعزم على نصرته وذلك بأسلوب حواري أخلاقي» لتقدم 
لنادروساً في أدب الحوار وامجادلة الحسنة . 

وبما أننا اليوم في أمس الحاجة إلى مثل هذه النتلجات الأدب ية التي تبرز 
روعة الإسلام وقادته الأئمة المحصومين عليهماسلام» لذا يس ر مؤسس ة 
مهدي الأمم الث افية أن تضع ب ين يدي ال ارخ الكريم هذا النتاج 
القصصي 


(نرجس )لمؤلفتها المؤمنة الفاضلة رويدة الدعمى ( عضو فى را؛. .هلة 
أدباء الإمام المهدي عليه (سهم ) » سائلين المولى جل اسعه أن يوفققها ١1-.١.اد‏ 
ولغلا بيده ال قاد يو لووط اسسييى رماوا الدوى للف الله 


ولي التوفيق 


موك( مم)' 


ببسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين 
وبعد فإن الشباب طاق ة هائلة» إن ثُركت وش أنها كانت معول هدم 
وإن أحسينَ توجيهها كانت وسيلة بناءِ للمجتمع ولِهَ يمه الأخلاة 5 
والروحية.. 
ونحن اليوم نعيش عصر حضارةٍ ماديةٍ» لا ثُلبي حاجة الروح إلى الاتصال 
والارتباط بخالقها-عز وجل -لهذا يحرص الخير ون من المر بين المؤمنين 
على العمل لإعادة التوازن بمحاولة إشباع الحاجة الروح ية إلى العفة 
والايمان والطهر.. 
وقد قرأت هذه القصة اطادفة الي كتبتها ابنتنا الأديبة رويلة الدعمي - 
وفققها الله وسدد خطاها -فوجدتها من ذلك الأدب النى يحتلجه أبناؤنا 
الشباب صانهم الله وذلك لما يشيع في أجوائها من أريج الإيمان الذي 
يفتقر إليه كثير من النتلجات الأدبية» التي يتداوها القراء .. 
وما اكبر نفع مثل هذه النصوص الأدبية وما اجل فائدتها لو تيس .رت 
بين أيدي الناشئة من أب نائنا الأعزاء» في مقاب ل هذا الكم الشائل نما 


3 


تنشره ماكينة الإعلام المادية من قس.س تخرب العة ول وتثير الغرائز, 
وتجعل الناس عبيداً لرغباتهم ‏ بعيدين عن سلحة رحمة خالة هم - 
تتشت أقناؤة >" سال الندذا لتوقيي معنا وويية وان خا الديد نه 
العطاء الأدبي الإيماني وجعلها - وإيانا: تمن تحفلى بنظرة رعاية ورضا 
من لدن حبيبنا ونور عيوننا: إمام زماننا الحجة بن الحسب ن عيلانة نمه 
والخبين درت العاليت:» 
الدكتور 
عبود جودي الحلي 
عميد كلية التربية / جامعة كربلاء 


نرجس.. تلك الفتاة الهادئة ذات الوجه الشلح _- - ب و العينين 
الراسعون نقد رتو بورق كوقيا قين لاون والشسيري إلا انك 
عندما تشاهدها تشعر بقدر كبير من الود والاحترام نجاه هذه الفتاة . 
فاقى اليوغ تكمل قات عشديرة س يتامح عمرهاء البو عيدمولتها 
انلق اهن عوميواة الدلة تابد موهانيا 
أطلقت نرجس العنان لبصرها ليسرح بعيدا مع السهول والوديان التي 
تصادفها وهي تجلس في ذلك القطار المسرع نحو المجهول ...! كانت تحدث 
نشبا 
دان امن اقسوياضير شين 4! إل اداه ! 
ثم أخذت نفساً عميقاً وأرجعته على شكل حس رة طويلة جعلت من 
حولها من الركاب ينتبهون إليها أما هي فكانت بعيلة كل الب عد عمن 
عون :نما كان ونيدل وهر ا كبري تاسيف دهده عالبيها كان 
منذ الصغر كانت تحلم بأن تكمل دراستها الجامعية في مدينة أخرى غير 
مدينتها ما يمكنها من تحقيق حلمها وهو " العيش في القسم الداخلي " 
وهذا المكان الذي تسكنه طالبات من مدن مختلفة حتى إكمال المرح لة 
5000 


وهاهو حلمها يتحقق لكن لاذا هذا الحزن ؟ 


5000 


لاحت دمعة في عينها بعد تلك الحسرة المثقلة ب الالام ب _عدها رفعت 
رأسهانحو السماء وهي تنظر من خلال نافذة القطار ثم بدأت + ترديد 
كلواك لا م هع الأنان تنا سو ميف كا تقض ننلكه ا لك لهاك 
القلي لا اللسان: 

" إهي ... أنا أمَتّك الضعيفة الت ما نسيتها يوماً ياربء فلا تنسها الأن 
وهي تتجه إلى أخطر مكان وإلى أصعب مرحلة .. آه .. آه ... 

هل سه أكون كما تريدني يارب ؟ هل س أتمكن من محارب ‏ ة النفس 
والشيطان ؟! 

وهنا أطرقت رأسها وفاضت عيناها بالدموع .. 

وبعد أن انتبهت إلى دموعها حاولت أن تمسحهاخوفاً من انتباه أحدهم 
لها وهي بذلك المنظر. 

فتحت حقيبتها وأخرجت منها مصحفا كانت تحمله معها دوما فتح ته 


وبدأت تقرأ: 

(وما تون الاماكثتم تعملون إلاع ناز الل الخاضيد ٍ أولنكلهم رزق معاوم 
فوأكه وهم مكرمون » جنات النعيم » على سرر سسمابلين ٠‏ يطاف عليهم بكس من 
معين » بيضاء لذةللشاربين ) (سورة الصافات:5-79) . 


وَعدَلِما بندات :ترح تلك الكلنات' الآهة حسفا م دهن الس مكينة 


والاطمئنان .. 
واستمرت بالقراءة حتى أحست بضجيحج يملأ المكان» إنه صغير القطار 
الذي يعلن عن الوصول أغلقت القرآن وقبلته ثم أرجعته في الحقي ة 
ومذت يدها إلى حقيبتها الكبيرة التي قد ملئت بالملاب سس وب أغراضها 
الشخصية فحملتها ونزلت من القطار وهي مطرقة الرأس. 
اتجهت نحو المركبات التي تنقلها إلى قسمها الداخلي فلة دح فلت 
المكان جيدا بعد أن جاءت أكثر من مرة مع والدتها للتسجيل في الجامعة 
والحجز في القسم الداخلي للفتيات. 
وهي تتجه إلى الباص تذكرت والدتها وآخر وصية توصيها ب هاقبٍ ل 
مجيئها إلى هذه المدينة : (حبيبتي نرجس يا ابنتي الغالية .. إنك ذاهبة إلى 
الجامعة حيث الاختلاط والشباب الكثيرون والصديقات المختلفات, 
فلا تنخدعي بهذه الأمور .. ولا تنسي حبيب مك الذي تنتظرينه إياك أن 
تغفلي لحظة واحدة عنه ولا تنسي وعدك له أبداً). 
ثم تذكرت كيف أنها أمسكت بيد أمها وهي تبكي وتقول : 
املا وهل هو إفنان عاض خف أنيا؟ وهل نحن ل#اكدبث ا هسه 
لحبيبها؟ 
ألم تُعلسيني منذ الصغر أن أفي بعهدي .. 


لا 1 


فتأكدي يا أماه ..إنني لو نسيت كل الكون فلن أنسى هذا الإنسان .. 
وسأفى بوعدي لعافت ب ا سان تذكرت نرجس الكلام 
وما تزال تنتظره اتجهت نحو الباص بتلك الدموع وذاك الأمل الذي 

لاح على محياها وهي تردد: 

الآ بالتيسنين ا قن قنخ عاد اكبيد انبا تود تسر 

وأبصر سحائب دمعي ... وحرقة زفرات قلبي ! 

دخلت نرجس غرفتها الجديلة بعد أن أخذت المفتاح من أمينة القس م 
كانت هى أول فتاة تدخل تلك الغرفة وأخبرتها تلك المرأة ب أن هناك 
ثلاث طالبات قد حجزت في نفس غرفتهاء فلقد كانت كل غرفة تتسع 
لأرب ع فتيات وة د جهرّت بأرب عة أسرة ومخزنين متوس _طي الحجم 
للملابس ومراة كبيرة معلقة على الجدار بالإضافة إلى < افظة كب يرة 
للأكل . حمدت الله بأنها أول فتاة تحضر حتى تتمكن من ترتيب الغرفة 
على ذوقها ... 


أنا لست الوح يدنة التى تق - طن هنا فهناك أخريات معي يجب أن 


ثيا آا ب 


أنتظرهن ليكون الترتيب جماعيا يتناس سب مع أذواق الجميع . وفي أثناء 
إخراجها الملابس من حقيبة السفر طرقت الباب ثم فتح ست ودخلت 


افتاة بيضاء طويلة ذات ملامح ح اتة قاد لت نرجس بابتس امة ونحية. 


انشرح صدر نرجس لله الفتاة» ب ادلتها بتح يةٍ جميلة ثم س اعدتها 
بإدخال حقيبة كبيرة كانت معها وما أن < اولت إغلاق الي اب < تى 
أشارت تلك الفتاة إلى نرجس بأن هناك حقائب أخرى يجب إدنخاهها. 
أسرعت نرجس لإدخال الحقائب الأخرى وهي تفكر فيما قد تحتويه كل 
هذه الحقائب ثم قالت في نفس ها: ‏ أكيد أن هذه الفتاة من عائلة غنية 
جلت مغهنا أخراضا كغيرة ! 

كأنك ] لها سف عدن وهنا أن اننا تعض ليا" حا للدت كر ارين 
على استقب الها ومس اعدتها في حمل الحة ائب .. ب - ادرتها نرجس 
بابتسامتها الجميلة وقد أخبرتها بأن هذا من واجبها ولا داعي للش كر 
00 

بدأت نرجس بالسؤال عن اسم زميلتها الجديلة فأجابت: 

اسمي( ريم ) من المنطقة الشمالية وقامت نرجس هي الأخرى بتعريف 
اسمها ومنطةة ‏ متها وفي هذه الأثناء دخلت عليهن فتاتنا الثالثة( رؤى ) 
وكانت من المنطقة الوس طى أي من نفس منطة ة نرجس ولكن من 


ع 


مدينة أخرى . 

ويجتمع شمل الفتيات بدخول الفتاة الرابعة وهي( أشجان ) تلك الفتاة 
ذات الملامح الرائعة الجمال وذات القوام الجميل . 

خكا الخبريقيوزى انبالاقر ابانها فرع اهنا لعدم وجود فتاة (س افرة) 
بينهن .. ضحكت نرجس وأخيرتها ب أن هذا الأمر لا يدعو للانزعاج 
والقلق أبداً فالسافرة يمكن أن تتحجبءثم أكملت ترعوين: 

- كانت أمنيتي أن ادخل القس م الداخلي < - ستى أرى فتيات كثيرات 
افق الب وا لس عات #معااو جلاعي دكي ايان من الال 
حبها لله أولاً والدين ثانيء نعم ... جميل أن نقوم بإدخال إحدى الفتيات 
إلى رحات الله ورخحاتديتنا الحبيت: 

صمتت نرجس للحظة لترى تأثير كلماتها على باقي الفتيات » كانت 
روق فى الوه مينة الى انتتبيية وندة إلى ديت نرجس أماريم 
وأشجان فكل واحلة انشغلت ب سترتيب ملابس ها وأغراضها.. نادت 
أشجان على كل الفتاتين ( نرجس ورؤى © بشيء من المزاح: ‏ كفاكما 
حديثاً وانظرا إلى الغرفة فأنها بحلجة إلى كثير من الترتيب والتنسيق. 


هاهو صباح اليوم الأول في الدراسة الجامعية ... 

أكملت الفتيات الأربع تناول طعام الافطار وبدأنَ بارتداء ملابسهن , 
وسذلقي نظرة سريعة على زي كل فتاة: 

كانت نرجس ترتدي حجاباً كاملاً يتكون من (جبّة) فضفاضة ومرتبة في 
نفس الوقت مع( ربطة الرأس ) كبيرة الحجم ول يظهر منهاإلاة .رص 
الوجه والكفين» وكذلك كانت رؤى . 

أماريم فكانت ترتدي(تنوره عريضة وطويلة) وة ميصا(غامق اللون) 
حاب سرت بعرم 

والحديث يكون ذا ( شجون ) عند التحدث عن حجاب أشجان ! فتاتنا 
هذه كانت غير ملتزمة م_الحجاب على الرغم من ارتدائها للردب طة ! 
فملابسهاضية ة ورب طة رأس هاش فافة دفعتها إلى الخلف فظهرت 
خصلات من شعرها الذهبي» وربطت طرفي حجاب هاح ول رقب تها. 
وظهرت أكثر حمالا وجاذبية بعدما وضعت الكحل وأحمر الشفاه !! 

وشاء القدر أن تكون نرجس في نفس الكلية الني تدرس فيها أش جان 
د - ل وفي نفس الاختصاص والمرح سلة . أماريم ورؤى فكانتا في 
اختصاصات مختلفة عن اختصاص نرجس وأشجان. 

اتجهت الفتيات كل إلى كليتهاء وقبل أن تضع نرجس قدمها على أرض 


الجامعة بدأت بقراءة عدّة سوّر من القران الكريم تبركا وت عا لعادتها 

التي علمتها إياها والدتها منذ كانت نرجس في الصف الأول الابتدائي 

وهي أن تستهل صباحها بآيات قرآنية تجعل يومها مباركاً وم اجر أن 

بعض الأدعية منها: 

اجعل اللهم صباحي هذا نازلاً على بضياء الحدى ... والسلامة في الدين 

والدُنياء ومسائي جنّة من كيد العدى ووقاية من مُردّيات الهوى .. 

وهو مقطع من دعاء الصب اح للإمام على عليه اسلام» أما أش سجان التي 

كانت ترافقها في الطريق فقد كانت تردد بعض الكلمات الغنائية دون ء 
أن تنتبه إلى ما كانت تردده نرجس التي وإن أحست ب -تضايق ب عض 

الشيء من كلمات صديقتها إلا أنها استمرت بقراءة الق ران الكريم 

والأدعية حتى وصلتا إلى الجامعة بسلام. 

كان كل شيء جديداً وغريباً في الوقت نفسه بالنسبة للفتيات الأرب ع 
وكان الاابتهاج بادياً على كل منهن إلا نرجس التي انقبض صدرها منذ 
دخوها الحرم الجامعي.. 1 

سارت مطرقة الرأس وهي توازن ب ين ح ديث أمها عن الجامعة مع ما 
تس معة الآن من ضجة وضوضاءء فمن هناك تأتي ضح كات عالية 
لبعض الفتيات ومن هنا تس مع كلاماً غزلياً ومن هناك تُكات ومّزاح 


وصفير وووو... 

كانت أشجان مبهورة ب كل ما ترى» وأ دت رأيها في الجامعة ب أنها 
( الحرية ) بعينها!! . 

اموت ارحس اتات ررد لكلام أشجان ثم شدت بقبضتها على 
يد صديقتها إلى الدرجة التي جعلت الأخيرة تتأم .. ثم طلء لت منها أن 
تسرع بها إلى قاعة امحاضرات. 

انصاعت أشجان لرأي نرجس وأسرعت تبحث عن الق اعة الخاصة 
بالرسلة ال ولب 

هاهي تجدهاء دخلت الفتاتان إلى ق اعة اخاضر اك احيسيك اق سهان 
بالخوف والغبطة عندما لاحظت أن القاعة تحتوي على شباب وشابات: 
حاولت نرجس أن ترفع رأسها لتلقي نظرة 

خاطفة على حالة القاعة وحالة طلاب مرحلتها.. 

غسلت دمعة_من غير إرادتها- عينيها فهي في مكان لا تحبه ليس لأجل 
066 بل فط لأنه يجمعها باللننس الآخر ولآنها مؤمنة بأن المكان الذي 
يحتوي على كلا الجنسين تكثر فيه الشياطين والأبالسة. 

لاسر حيطان فيه هله الأماك دوي كاتغادا كال لا يفاره ديا هو 


وجلوده ... ف لبه كت كم نت حي سس في الجامعة فقط بل في كل الأماكن ذات 


( الاختلاط ) . 

شعرت أشجان ب أن يد نرجس ترجف فنظرت إلى عينيها .. رأتها دامعة 
كثيبة » لم تنبس أشجان ببنت ش فة إذ أنها عرفت السب ب في < زن 
صديقتها. 

طوال اليوم الأول لم تُفارق أشجان نرجس أبدأًءفالفتاتان كانتا خائفتين 
من هذا العام الجديد المجهول ! 1 
انقضى اليوم الدراس ي الأول وعادت الفتيات إلى غرفتهن الصغيرة 
تلك وما أن اقتربت نرجس وأشجان من باب الغرفة حتى سمعتا صوت 
رؤى يتعالى .. وريم تحاول تهدثتها وما أن كاد يتجول الأمر إلى عراك حتى 
دخلت الفتاتان الغرفة. 

ميطف رز هافيك عبان ا لمعيف ارعس نم ديك لزه اوفي 
متلهفة كمايتجه الطفل إلى أمه: 

- نرجس .. أحتاه؛ بربك انظري إلى ريم إنها تريد أن تُعلق صوّر أولئك 
الفساق على الحائط ! وأشارت إلى صور بعض المطربين والممثلين التي 
كانت في يل ريم. 

ابتسمت نرجس كعادتها ثم قالت لرؤى : 

- السلامٌ عليكم أولاً! فردّت الفتيات السلام ثم أكملت ح -ديثها :يا 


000 


رؤى ياصديقتي لا يحل الأمر بهذا الصراخ .. اهدئي قليلا. ثم نظرت 
- ريم عزيزتي علقي هذه الصور في أي مكان يحلو لك ! 

. تعجبت رؤى من كلام نرجس وقالت فا: 

دكتك أعكن بآن غقلك اكتريمن هذا ١١!‏ كيفا».. 

ونا افيف لكو عاقيا عن امي كديا ارمس مو در عه ميك عقني 
وقادتها إإلى سريرها 

معتها رؤى : 

- عزيزتي .. ما هكذا نجذب هم إلى رح اب الله .. لتفعل ما تش اء الآن» 
على صحة كلامنا وهذا ما سيجعلها تتراجع عن موقفها وتقوم ب إزالة 
تلك الصور بنفسها.. ! 

هدأت رؤى بعد أن اق تنعت ب كلام نرجس ثم اعتذرت عن سم وء 
تصرفها وعن عصبيتها تلك وحاولت أن تيرر موقفها بأنها ما غضبت 
إلأ لديا القبسية وديا نيا تخفبي إذا رارع املف هس انها نين 


1ل 


الإسلام بهذه الخزعبلات ! هدأتها نرجس وأقنعتها بأن الإسلام يبة ى 
غالا ةاكماوا آذ ولإنهاة رداك احم ميا كانا. روا للق تباقر 
الإنسان المذنب إذا لم يتب ويندم على فعله . 

قامت نرجس متجهة نحو سريرها وحاولت ببٍ عض الكلمات اللطيفة 
أن تُعيد صفاء الجوء وبدأت كل واحدة تسرد ماجرى في يومها الجامعي 
الأول . 

انقضى الأسبوع الأول وفي عطلة نهاية الأسب وع ةررت نرجس أن 
تتكلم مع ريم بخصوص تلك الصور ب عد أن ان ضت علة أيام على 
تلك الحادثة » وكان لهذا التأخير غرض في نفس نرجس فه ي كاذست 
تنتظر الوقت المناسب الذي يجمعها لوحدها مع ريم . 

-ريم هل يمكن أن أتحدث معك مامنا وحدنا في الغرفة؟ ‏ 

- نعم تفضلي يا عزيزتي نرجس . 

بخصوص المشاجرة التي أحدثتها رؤى حول الصور التي قمتو بتعليقها 
على الجدار. 

- نعم ... مابها؟ ا : 

-عزيزتي إن رؤى رفضت تعليق تلك الصور خوفاً عليك ليس إلا .. 


مون عل موود 


-مِن الذي سيصيبك من جراء تعليق هذه الصور. 

دومة| م قييق ا ارس ؟ 

- إنك حينما تعلقين صور هؤلاء الذين همامطرب ون وممثلون) فإنك 
بعملك هذا تُبدين إعجابك ١‏ 

بهذه الشخصيات .. صحيح ؟! وإلالماذا تعلقين صورهم ! 

التق ايد أن أسالدهن : ما الدى ا عتاعروني. ؟ 

أهنا تصمت ريم ولا تُجيب) وتكمل نرجس : 

- هل توجد صفة واح سدة فيهم تستعد سق الإعجاب ؟! أغلتاه. قب ل أن 
تنظري إلى شكل الإنس ان ومظهرَه انظري إلى تصرفاته وإلى أهدافه في 
هذه الحياة لأن تلك التصرفات والأهداف هي التي تُفصح عن جوه ر 
الإنسان» وهي أولى بالاهتمام من مَظهره ... فما هي أهداف ه ؤلاء 
)الفسّاق) كما أسمتهم رؤى وهي محقة بذلك !؟ ظ 

هل لهم هدف س وى الحصول على الأمؤال وصرفها فيما يغضب 
الرب..؟ / ٠‏ 

إنهم يعيشون في مجتمع منحل تماماً ليس فيه إلا الخمر والغناء والرقص 
... ووضعك لصورهم يعني أنك راضية بما يفعلون (والراضي بفعل قوم 
كالداخل فيه معهم) حسب قول الرسول الكريم (صلى الله عليه وآله) 


.. إذن أنث الآن في نظر رب العِرّة كهؤلاء الفجّار مادُمست راضينة يم ا 
يصنعول .. 

(تقاطعها ريم بألم ) .. 

- لكني غير راضية بما يفعلون» بل أتألم في بعض الأحيان لأجلهم ..! 

- عزيزتي .. لا تأخذك العاطفة على مثل هؤلاء أب - دا » إنهم إخوان 
الشياطين» ب ل هم الش سيطان ب عينه ! وهم الذين اختاروا مصيرهم 
بأنفسهم .. الله أعطاهم عقلاً فلم يستعملوه ب ل اتجهوا نحو الش سهوة 
والغريزة وصاروا كالبهائم ( بل هم أضل سبيلا ) إن الله يضع للإنسان 
طريقين والإنسان هو الني يختار أيهما يسلك كماجاء في الآية الكرعة : 
| إنا هدينه السبيل إِمّاشء ساكرا وما كفوراً ) الإنس ان /1 صدّة يني يا 
نرجس .. أنا أشعر بأني أحب ذلك المطرب وذلك الممثل وهذا شيء لا 
إرادي وليس بيدي؟) تبتسم نرجس ابتسامة حزن وألم وهي نش د على 
يد صديقتها) 

عزيزتي ريم.. هذا الشعور الذي تس ميه (لاإرادي) ماهو إلا لعب ة 
نسجها الشيطان لك ولغيرك من الفتيات» وإن كنت فعلاً تحب ين ذلك 
المطرب أو ذلك الممثل فانتظري نفس المصير الذي سه يؤولون إليه في 
النهاية. 


وهذا ليس كلامي ب ل كلام رس ول الله إصلى انن عليه وآه»ه < ينما ق ال : 


( يحشر المرء مع من أحب) فإن كان الذين تحب ينهم هم هؤلاء الفجرة 
فستحشرين معهم يوم القيامة حسب قول رس ول الله الذي ( لا ينطق 
عن المحوى إن هو إلا وحي يوحى ). 

بعد هذا الحديث الذي دار بين ريم ونرجس قامت الأخيرة واس تأذنت 
في الخروج من الغرفة لتترك الفرصة لريم بالتفكير في الموضوع وله د 
احيية ريم حينها أن هناك أموراً كثي رة كانت خافية عنها ووضحت 
الآنء اتههت نحو صورة ذلك المطرب وبصوت خافت قالت : 

- لن أدعك تقودني إلى نار جهنم وسأمزق ذلك الحب الش يطاني كما 
متمق صو عاق الكن رعذ وك كناب مدت ونه تر تلك | الضيووة 
ومزة تها وكذلك فعلت مع صورة الممثل .. وندمت نما كيدا عل 
تفكيرها السابق وانخداعها بأساليب الشيطان القذرة. 


كانت ليلة هادئة عندما قامت نرجس لتُصلي صلاة الليل في حين كانت 
الفتيات الأخريات قد استغرقن في النوم » وما أن أكملت صلاقا حى بدأت 
تُناجي الله سبحانةُ ب (دُعاء الحزين) الذي يُقرأ بعد صلاة الليل : 

ع افوا موسرويق كل مكان داك تست عدا ,للقسد عط ري 
وقل حيائي » مولاي يا مولاي أي الأهوال أتذكر وأيّها أنسى ..؟! ولو لم يكن 
إلا الموت لكفى .. كيف وما بعد الموت أعظم وأدهى ! 

وهنا أجهشت بالبكاء متخيلة نفسها تحت التراب في ذلك القبر اللُظلم ( وهو 
امرالا بدهفة )د 

ثم أكملت الدعاء بصعوبة بعد أن حنقتها العبرة وكانت تحاول أن تُخفي صوقًا 
وعبرتها خوفاً من استيقاظ إحدى الفتيات » لكنها فشلت في ذلك ! لقد انتبهت 
أشجان من نومها على صوت بكاء نرجس الى ما أن أكملت مناجاتا حت 
بدأت تدعو الله ببعض الكلمات الي استغربت منها أشجان كثيرا حيث كانت 
نرجس تقول في دعائها : 

إلهي .. أحفظ حبيي من كل خطرء أوصل له سلامي وحبي .. اخبره يا رب 
بأني سأبقى انتظره طول عمري لأن لا أحد من يستحق حبي وتضحيي غيره يا 
رب .. لا يوجد إنسان على وجه الأرض أغلى منه » بل لا يسكن قلبي إنسان 
رودي اغيرة رتوب باوساطل امد ممعار ال ان 

تعجبّت أشجان من كل تلك المشاعر الي تكتها نرجس لذلك الحبيب !! من هو 
ولماذا كل هذا الاهتمام به والدُعاء لهُ بأن يحفظه الله من كل مكروه ؟! أليست 
هي فتاة ملتزمة وتخاف الله وترفض ح كايات الغرام والحب ؟! لماذا الآن اسمعها 


تلهج بذكر حبيبها ( المخهول ) ؟ 

ابتعرت لزان تدك وتعردي حان نشبه تاك الأبعا بد ابعتلمت لوه 
مرة أخرى . 

وف الصباح كانت صامتة ولح تنبس ببنت شفه »كانت تفكر بأمر نربجس 
وبأمر(حبيب) نرحس. 

وف الليلة التالية حدث الشيء نفسه ولأن أشجان كانت خفيفة النوم وتستيقظ 
لأبسط الأشياء :ولاقل صضوات قلقك انتبهيت أيضا الليلة على :صرت بكاء ترس 
تلكو هدو اللرة الام بعل اا د كاقك نس قفبيك اكفلت ضصلافا 
واستلقت في فراشها وعلا صوت ندائها لحبيبها. . 

آه أيها الغاللي .. لو اعرف أين أنت الآن ؟ وماذا تفعل في هذا الوقت ؟ هل 
مازلت مستيقظا ؟ م تكتحل عيئ بالنظر إلى وجحهك الحميل ؟ كم يعذييئ 
حبك ورغم ذلك فإنه أجمل وأحلى عذاب ! 

تكررت هذه الحالة ليال عدّة ح أن أشجان صارت مستعدة لتبيع نصف 
عمرها ف سبيل معرفة ذلك الحبيب ! فقررت أن تعمل (خطة) تكشف ها أمر 
براتل ب 

وكانت خطتها أن تقوم بسؤال كل فتاة عن فارس أحلامها وحينها تستطيع أن 
تسرق لسان نرجس ولعلها تخبرهم بسر ذلك الحبيب . 

وفعلاً في إحدى الأمسيات الباردة وبينما الفتيات مجتمعات حول المدفأة 
يتسامرن فيما بينهن اقترحت عليهن أشجان أن.تقوم كل واحدة بإعطاء 


مواصفات لفارس أحلامها, 


راقت الفكرة للفتيات وابتدأن برسم صورة فارس أحلام كل فتاة »وعندما وصل 
الدور لنرجس أعطت مواصفات عاديّة لزوج المستقبل شرط أن يكون ملتزم 
ذه وك رن فال نان فول )سول وض اعيضر الممرقهةا الشان وهو 
(إذا جاءكم من ترضون خلقه ودين فزوحوه).ولم تكد نرجس تكمل 
الخدوق عن سارعتقها اشخانبالسؤوال: 

وهل التقيت به يا نرجس ؟. 

جالتقي عن يا أشيخان؟! 

فارس أحلامك .. هل هو جميل ؟ كم عمره ؟ وما اسمه ؟ احبرينا .. اعحبرينا يا 
نر بحس ! 

ابتسمت نرجس وضح كت الفتاتان الأخريان على الطريقة الغرية الي 
استخدمتها أشجان في سؤاها عن فارس أحلام نرجس . وهنا بادرقّا الأخيرة 
بالجواب : 

عزيزي صدقيئئ أنا لم التق بفارس أحلامي ولم أره إلى حد الآن ... ثم ما هذه 
اللهفة لمعرفته ؟ 

هل درجحة حرارتك مرتفعة يا أشجان ! 

قالت نرجس جملتها الأخيرة هذه وبحركة لطيفة وضعت كفها على جبهة 
صديقتها (للعرفة ما إذا كانت مصابة بالحمى ) ! 

كانت الفتيات الثلاث في حالة ضحك مستمر وهِنٌْ ينظرن إلى أشجان الى 
اخفت غيظها من نرجس حيث لا تريد هذه أن تفصح عن أمرها. 

ساد بعد ذلك شيء من السكون كانت خلاله أشجان مستغرقة بالتفكير في 


ن بك 
قلبهاولا ترد 
الذي مخف نر ججس في : 
تكققي فيها البستر ) اسمس َِ 
البوح به . 


كان الفصل الدراسي الأول على وشك الانتهاء. ول :.... إلا أسب وع 
واحد على عودة الطالبات إلى ديارهن . كانت رؤى فى هله الأبام غريبة 
الأطوار شاحبة الوجه كثيراً ما يقودها صمتها غير الطبيعي إلى الانعزال 
عن صديقاتهاء بل في بعض الأحيان كانت تركن إلى النوم المبكر تهربا 
مون غنا لبس 151 لتقياكه | لاخر رانف العبم كدر اليد ييا وتعافية بهد أن 
استلمت نتائج امتحانات الفصل الأول وكانت ةد فش لت في أكثر 
المواد الدراسية! 

انتبهت نرجس إلى حالة صديقتها وتمنت لو أنها تستطيع مس اعدتها 
لكنها كانت تعرف بأن رؤى لا تتكلم عن أسرارها وخاصة أمام أشجان 
وريم (غبر الملتزمات ) كما تُسميهن رؤى ...! 

كاه الأقر كلق ترحعيين كقين ا سافن | نيزا ناك عمد فير اررق قاف أن 
تكون معها في نفس ا لكلية إذ أنهما متشابهتان في دثير من الأمور . 
قررت نرجس وبعد التوكل على الله أن نُساهم في حل مشكاة صديقتها 
ولو بشيء بسيط . وفعلاً في إحدى الليالي طلب ست نرجس من رؤى أن 
تُصلحبها إلى قاعة الاستراح ة في القس م الداخلي» لبت رؤى الدعوة 
برحابة صدر ونزلت الاثنتان من السلم الذي يصل بين الطابق الثاني 
حيث غرف الطالبات وبين الطابق الأول حيث صالة الاستراحة. 


تدا 


صديقتي رؤى .. تعرفين كم احبك وكم افرح عند اطأان “.ه أن . 

- نعم يا نرجس وأنا كذلك» صدقيني. 

-فهل لي إذن ومن باب هذه امحبة الصادقة والأخوة الجميلة أن أء. اعدك 
بعض الشيء؟ 

داق ناد انها ترعفس '؟ 

-لا تحاولين التهرب يا رؤى .. حالتك تعوديوها يختيوة وجل تبغر 
د أنك مريضة وتحاولين إخفاء ذلك المرض ... أخبريني بحق الح - يب 
المصطفى (زصلى ان عليه و4 ما هو الشيء الذي يقلة ك إلى هنه الدرجة يا 
رؤى؟ 

-1آه... يا نرجس ( ولم تس تطع رؤى أن تكمل الكلام فة د أجهثش ست 
بالبكاء وارتمت في حضن صدية تها وهي تُردد ب عض الكلمات غير 
المفهومة ) . 

لم تستغرب نرجس ذلك الوضع» بل مسح ت على رأس صدية تها 
وحاولت تهدثئة الموقة م فرفعت رأس صدية تها ونظرت إلى عينيها 
ومسح ست تلك الدموع »؛ طلب مت منها أن تخبرها ب كل ش يء لعلها 


تستطيع مساعدتها. 


هنا هلدأت رؤى قليلا ثم تكلمت قائلة : 


-لا اعرف ماذا أقول يا نرجس ء فأنا خجلة جداً من الوضع الذي أنا فيه. 
- وأي وضع ؟ 

هل ستصدقينني في كل كلمة أقولها؟ 

اقمع لفديدلك» 

نكمتا ساسرة لك القضبة :. :مدل أن وات هله السنة جل سند أن :وات 
قدماي أرض الكلية التي ادرس فيهاحتى بدات اش عر ب أن إد ليس 
اللعين يُحيك لي أمراً حقيراً ليوقعني فيه ؛ وفعلا فلقد كان هناك ش اب 
في المرحلة الثانية من الدراسة ذو ش كل مميز وجذاب وذو ش خصيةٍ 
لورتروما ا وتيت عن ونس وراك أكل اقبي روه العا 
الشاب وكم إنه (ملتزم ) ولا يرفع بصره بل دائما مشغول بالدراس ة 
والمذاكرة» فكان لا يهتم بأمر الفتيات أبدا وهذا ما شدّني إليه فأكثر من 
ف الكليةين اككرمين لق اكع مو العيرات ف تعر انور 1م.االعالاة حارف 
المحرمة مع الفتيات ووراء هرج الجامعة ومرجها...! أماهو فلة ‏ د كان 
قينا أغر عنتقي نا يعس لول الترامه دنا :لاحل ىللين وز سينا 
(صمتت وتدحرجت قطرات الدموع على خدها مرة أخرى ثم حاولت 
أن #ناسينياق لتعود لالدو ) معن للكوحدات أطي النقلر لبه 


وألاحقه ب نظراتي أينماوة ف أوجلس فكم كنت اش عر بالراح ة 
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والطمانينة عندما انظر إليه ولم أكن اشم عر ب الفخ الختي كان بهيئه لي 
نعم يا نرجس صار ذلك الث اب محور ح ياتي فكنت أفكرٌ فيه في ذل 
وقت وأهملت دراستى ونفسى وأينما ذهبت أو حللت وجدت صور ته 
تطاردنيء في نومي وفي ية ظبيي .. < ستى في صلاتي! نعم له د اثر ذلك 
الشاب على كل شيء حتى على عباداتي والدة ائق التي أتوجه فيها إلى 
الله. ب -دأت أة ف أمام خالة ي وفي الظاهر أني متوجهة إلى الله لكن 
الحقيقة أن القلب كان مع شخص آخر غير الله .. 

وكم كان يؤنبني ضميري وكم دخملت في صراعات مع نفس ي (الأمارة 
بالسوء) وكم تمنيت أن استيقظ من هذا الكابوس نعم فامحبة الني كنت 
اشعر بهاتجاه ذلك الشاب انقلبت إلى كابوس أتهنى أن أصحو منه اليوم 
قبل غد .. قبل أن يفوتني العمر واستيقظ لأجد نفسي في ظلمة اله بر 
كل هذا كنت أفكر فيه يا نرجس لكن مامن فائدة فلقد صار هاجس ي 
الوحيد أن ابحث عن ذلك الوجه في الكلية لأنظر إليه فترتاح نفسي! ؟ 

وها انا اقوس الاك أن عض ل لاع لقدتعييع من اللفكين ضير 


وصرت أشعر بأني غير قادرة على الخروج من هذا المأزق فأنا شبه يائسة 


دح 


تطارف] بوتس علي وتان | أرقت اتبيه وقالف ار 
يارؤى يجب أن لا تيأسي أب دا ف ( إنهُ لا ييأس من روح الله إلا ال وم 
الكافرون ) كما قال رس العزة. 

أماعن السبب في ما أنت فيه الآن من مأزق فسنبح ث عنه معاً لكي لا 
تق - عي في مثل هذا الأمر مرة أخرى لا سمح الله و ( المؤمن لا يلدعٌ من 
جحر مرتين ) كما قال الإمام على !مليهاسلام». 

1 لل رع دن بد اودر ان اين ناتجح من عدم تحصنك 
الصح يح والكامل تجاه هذه الأمورء فلو كنت مدر حة لما تضمه الجامعة 
من تخاطر ولو كنت مدركة لحجم الدور الذي حان ينتظر ك لما وقعت في 
مثل هذا المأزق أبداً . 

فالفتاة المؤمنة يجب أن تدرس الأمور جيدا قب ل دحو لا إلى هذه الأماكن 
التي تجمع الجنسين معا. 

ولو كنت ذات دراية كاملة بوجوب غض الب صر للذكر والانثى على 
سواء لأصبحت مطبقة لهذا الأمر منذ البداية » فالحقية.ة أنك لو كنت 
غاضة لبصرك منذ اليوم الأول لدخولك الجامعة لما وة ع ب صرك على 
ذلك الفتى ولما انجذبت إليه.. وحتى ولو افترضنا أنك لم تقصدي النظر 
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إليه في المرة الأولى ولكن كانت نظرة بريئة تعرفت من خخلاطا ساي وجه 
دول عل ؤدلة اليبس كان الأت جه هوف أن ا دكروق تلاك التداره الولك 
الش سخص والنى جذد ك بش كله ورزانته لأن النظرة الأولى لك 
والنظرة الثانية عليك كماقال رس ول اللهؤصلىانعليه رآله. (النظلرة الأولى 
لك والثانية عليك ) يعني أنك حينما تنظرين للشخص من غير قصد 
ويجذبك بتلك النظرة ‏ الأولى ‏ لا تعتبر هذه معصية لأنك لم ثة حصدي 
النظر إليه ولكن عندما ترفعين م صرك_مرة ثانية ‏ بق صد النظر إلى 
ذلك لشمشهنى:نبالذات إن عزنب العصبةدروبغيدها انلها رفعت 
بصرك إلا لتريه ولتشعري بتلك الراحة(الشيطانية) . 

نعم فإن النفس التي هي جندٌ من جنود الث يطان توسر وس لك ب أن 
انظري إلى هذا الشخصء للراحة التي تشعر بها نفسك عندما تنظرين 
الها واشقية ة النهة الرتع اشير هوف أمناذ إلا انا لغ ميظان 
يوهمك بها لترتكبي المعصية ليس إلا 

وحتى لو فرضنا أن هذه الراح ة موجودة وتتحة ق ب النظر إلى ذلك 
الشخص , لكن النقطة المهمة هنا والتي من الواجب أن ننتبه إليها أن 
هذه النظرة ما يرتاح ها الشيطان ويغضب طا ال رحمن .. وأن الإنسان هنا 
يكون مراقباً من قبل الرادار الإلهي , فهل سينة اد وراء راح ة نفس ه 


وملذاتها أم إنه سينقاد لأحكام الله وأوامره حينما ة-ال: زقل للمؤمنين 
يخضوا سن أبصارهم.. . وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ): 010000 
وهنا يرد السؤال التالى : ماهي النظرة امحرمة ؟ وكيف نحددها ؟ 

إل: الله "سياه وتعال رويد للمشاعر النفسيية الات يان المع احا 
الإنسانة المؤمنة ( أو بالعكس) أن تكون طاهرة بحيث لا توحي بأي نية 
سيئة تبتعد عن الأخلاق وتجعل الإنسان يعيش حالة طوارئ نفس ية !! 
وهنه الحالة قد تُهيئع الأجواء لانحرافات مستقب سلية فعندما ة ال تعالى: 
«إوقل للمؤنين نشوا سن أبصارهم ويحفظوا فروجهم ؤلك أُزقى لهم » فإنة 
سبحانة أراد أن تكون للإنسان طهارة نفسية وطهارة عملية » يعني أنه لا 
يكفي المرء أن يطهر عمله من الحرام بل حتى نفسه وتفكيره. 

وبتعبير آخر يراد للرجل أن تكون نظرته للمرأة طبيعية حيث لا يُفكر 
وهو ينظر بريبة أو برغبة في الحرام والتى عبر عنها الله ب النظرة الخائنة 
بإيعلم جائنة الأعين وما ضفي الصرو ر» . 

فوا هتقان لبها مطلر» | لنقاة عجاها ورددها ا واتظارث هن ليه تقاسرة 
الكذاذ ممالة وهيكه تتفل الأمر تلقناتيا إل الشعوو للف اللى تيد 
يقود إلى نتائج سلبية. 


ا 


الله من المؤمن أن يغضْ ب صره ليكون ذلك -< الة وق ائية ت#ففله من 
الوقوع في الحرام. 

واستشهد هنا بقول للرسول الأكرم«صلى«لهعليه وه بهذا المخصوص و«م 
قوله: ( من ملا عينيه من حرام ملا الله عينه يوم الق يامة من النار إلا أن 
يتوب ويرجع ) . 

وبعض قد يسأل : أنالا انظر إلى هذه المرأة بريبة أو بش هوة وإغا انظر 
إليها فقط لأنها جميلة ! وهنا يؤكد أئمتناوعليهم سش» وجميع علماء الدين 
بأن النظر إلى الجنس الآخر لحماله هو (الشهوة) بعينهاء وهناك أة وال 
كثيرة للإمام علي«مليهسلام» في هذا المجال اذكر منها: (العين رائلة الفتن ) 
, وقوله :(العيون مصائد الش يطان ) , وكذلك ( من غض طرفه أراح 
قلبه ) , ومقولته المشهورة: ( النظرة سهم من سهام إبليس ). 

وأخيراً فإنه «عليهسلاء» قال مقولة رائعة تنطبق عليك وأنت في هذه الحالة 


يارؤى .. 
قاطعتها رؤى قائلة : 


فأُجحابت نرجس : - قولهومليهالسلام»:( كم من نظرة جلبت حسرة و من 


شوو باع آمو فصو طون 
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وهنا أطلقت رؤى حسرة طويلة وكأنها تريد بها تأكيد صحة هنو المقولة 
ثم قالت : 

-ما أبلغك يا أمير المؤمنين» وكأنك تنظر إلى حالتي يا مولاي .. ! 

قامت نر جس من مكافا وهي تمسك بيد صديقتها لتعلن عن تأخر الوققفت 
“وانتهت تلك الجلسة بأن تحاضنتا وعاهدت الواحدة الأخرى بأن تستمر هذه 
الفنذ اسه وعده الاحرة وهذا الح قال وما كان مرق إلا أن اوعدت 
نرجس بأن تعمل بكل كلمة قالتها لها وتطبقها حرفاً حرفا بعدما شعرت به من 
راحة تامة ولما زرعته نرحس ف قلبها من التفاؤل والإبمان بأن ( من كان مع الله 


.. كان الله معه). 


قضت الفتيات عطلة الفصل الأول في ديارهن قرب الأهل والأقارب » وها هن 
اليوم يجحتمعن من جديد لإكمال ما تبقى من المرحلة الأولى تغمرهن فرحة اللقاء 
واجتماع الشمل مرة أخرى . 

وبدأت كل واحدة تتحدث عن الكيفية الى قضت ها العطلة والى استمرت 
انعوعين تقري ا ودف عيدذك) ريعي ورهن زريده انقلا وها و روي 

يجب علينا أيتها الفتيات أن نشد من عزمنا في هذا الفصل فهو الفرصة المتبقية 
لنا في هذه السنة فإِمًّا النجاح وإما الرسوب لا سمح الله . 

فمن الآن تستطيع إحدانا أن تقرر مصيرها وأتمن أن ننجح جميعنا هذه السنة 
وننتقل إلى المرحلة الثانية إن شاء الله ... 

أحست رؤى بأن صديقتها تقصدها هي بالذات من هذا الكلام فجاذبتها 
أطراف الحديث قائلة: 

حافيافاد الرهى كي أن لملنا )ا كسيم ف الل الاو لوحك 
درجاتنا حي نتمكن من الانتقال إلى المر حلة الأخرى بتفوق . 

شعرت نرجس بالارتياح فكلام رؤى يدل على أنها بدأت تنسى ذلك الموضوع 
وبدأت تتفاءل بعدما مر بها من مأزق كاد أن يوقع بها لولا إعاهها بالله وتوكلها 
علي نوكاة الترق ترا نووت ايدان «الاضيرة كانت غير ند كه 
لعواقب الأمور . ومن حسن حظها أنها كانت في نفس اختصاص نر جس وف 
نفس مرحلتها .. فرؤى عندما وقعت في تلك المشكلة أنبها ضميرها وأرجعها 
إمافها القوي بالله وندمت ول ترجع إلى نرجس إلا بعد أن تمكن الندم منها بشكل 
كامل » ولم تساعدها نرجس إلا في إعادة الأمل والتفاؤل إلى حياتها الي كانت 


أما أشجان فلقد كانت جاهلة بأمور كثيرة وكانت تعاحة إل و +-ودم, عمس 
عاديا وفكةا كاتف مق اله الناى لدي لفعيدة قانها اداه 

دابا أن اسع نعي هيو ناميه ار تيه ايا راب ده الا 
يستقبل الإنسان هذه الوسائل الى يرسلها إليه رب العزّة»وقد يستقبلها برحاب-ه 
صدر وبندم وتوبة وهذا ما نراه من المأزق الذي وقعت فيه أشجان ... فبعد 
عودة الطلاب إلى الدراسة بعد تلك العطلة القصيرة 

كامف اتجان اف تلع ضادرتة عديزة ين انمي ووداه مسد فنا ينا 
فشيعاً متجهة نحو تلك الصديقة وال تُدعى ب ( هيام ) . 

كانت هيام تشابه أشجان في طريقة لبسها وتفكيرهاء لى تشاً نرحس أن تمنع 
أشجان من مصادقة تلك الفتاة طالما هذه رغبتها أما هيام فلقد كانت مرسلة من 
قبل طالب يدرس ف أحد الأقسام التابعة للكلية الي تدرس فيها أشجان وقد 
أرسل هيام لتعقد صداقة مع أشجان ‏ ذات الشكل الجذاب والملبس الأنيق 
وهذا ما جعل الطلاب يدورون حوها كالذئاب لكنهم يخشون التقرب إليها 
بسبب وجود نرجس .. ! 

أما الآن وقد استطاع رافد وبخطة ذكية منه أن يبعد نرجس عن أشجان فإن 
القوضة مجعم بنافة لذ بالشرض لماو ل ع قن براه متها: 

وهكذا ذهبت أشجان وراء الكلام المعسول ليام الى أبدت إعجابمها بشخصية 
أشجان ويجمالها وأناقتها وهذا ما علمها إياه رافد حي تستطيع جذب أشجان 
اكر) كدر 


مضت الأيام والسافة صارت تكبر بين نر جس وأشجان وبدأت مخاوف 
الصديقة الوفية تحاه صديقتها المتهورة بالتزايد » فكانت نرجس لا تنام الليل 
نتيجة التفكير .عا سيؤو ل إليه أمر صديقتها . 

أن تعد احجان عن تلك الفقاة ويا ليت أشهان تأعل بتضيععستها ويا ليت 
وكيا لع 

يدها :.. 

المي وربي .. أنا أمتك الضعيفة العاجزة » أتو .. 5 الملفتيا تقولاف قيسداة 
إهدها يا رب إلى الطريق المستقيم ومك يا إلهي من إقناعها 'حرمة ذلك الطريق 
الذي تنتهجه هىء قوّن يا رب على مصارحتها ودذه الحقيقة .. إنها طيّبة القلب يا 
إلى وهى ضعيفة مسكينة لا تتعمد عصيانك لكنها جاهلة لما هي فيه » فساعدي 
مع أشجان وكان ذلك في إحدى الصباحات عندما كانت نرجس ذاهبة إلى 
مكتبة الجامعة لتستعير بعض الكتب المهمة فإذا يما تشاهد أشجان ومعها هيام 
كان الثلاثة يتكلمون وما أن اقتربت نرجس حى صمت الجميع قامت نجس 
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حلال ذلك الصمت بإلقاء التحية وردّت أشجان السلام ( بإرتباك) إذ كانت 
تعرف بأن هذا المنظر لا يروق لنرجس ! 

٠ 1‏ 5 ش 

وقالت : نرجس .. اعرفك على رافد»يدرس في نفس المرحلة الى تدرس 
فيها هيام. 

صمتت نرجس قليلا ثم قالت بأدب وهي خافضة البصر: ‏ أهلا وسهلا .. لكن 
أطرقت أشجان برأسها إلى الأرض و كأكُا عرفت ذلك الأمر تم استأذنت من 
هيام ورافد وذهبت مع نر جس الجن اصعلحبتها إلى داخل المكتبة . 

مين لط اضف لكايب جيني خا دمن العلارد بي افا تلق رتس كر 
أسندت يديها إلى الطاولة الى وضعت وسط المكتبة ثم أضارت إلى أشجان 
باجلوس . 

جلست الأخيرة ورأسها ما يزال مطرقا إلى الأرض » تكلمت نرجس وهي 
ا 

أشجان هل تُحبيئ ؟ 

نعم اقسم على ذلك . 

نعم .. بل وأنا بأمس الحاجة إلى كلامك ! 

ع سين وان كنت تمتاجة إلى كلامي هكذا لماذا لم تطلبيه من سابقا؟ 
لا .. لقد فهمتين حطأ .. أنا اليوم بالذات محتاجة إلى حديثك . 
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ولماذا اليوم ؟ 

لما وقعت فيه من مأزق لا اعرف كيف المخروج منة ! 

وهل هيام هي السبب ؟ 

نعم .. إِهُا هي ولا ادري إن كانت تقصد إيقاعي أم لا ! 

اشر حي لي يا أشجان فأنا مصغية لكلامك . 

أنت تعرفين إن اتمهت إلى هيام لأنما توافقين في أمور كثيرة وكنت أظن بأنٍ 
سأكون سعيدة معهاء ولم أكد اشعر بطعم السعادة تلك حي عرفت على ( رافد 
) الذي أبدى إعجابة بي و ... ( صمتت قليلا ) .. 

وماذايا أشجان أكملى .. 

عالقوضار حم باه قبويس اللحظلة الى ران قنها: 

وهل جلست معه لوحدك يا أشجان ؟ 

لا .. لايا نرحس صدّقيئٍ » لم ادع هيام تتر كين الحظة واحدة رغم أن رافد 
كان يضر على أن ينفرةى ليضار سق أكثر لكئ كنت أرقضن:: 

ولماذا ترفضين ؟ 

لا اعرف .. كان هناك حوف ف داحلي نعي . 

ب 

ثم أرسلتُ إليه خبر بيد هيام بأنه إن كان يحب فعلاً فليسع في مُفاتحة أهلي 
بالموضوع . 

مد احسست وها كات جوابه ؟ 

عنلما رأيتيه معنا قبل قليل كان قد جاء ليخبرئ بالجواب بنفسه . 
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وماذا قال . 
كلانا هل نلائم بعضنا ام لا ؟! 
يا إلهي .. وهل تظئين أن هذا تفكير صحيح يا أشجان ؟!! 
أنا لا اعرف شيئا ولذلك قلت بأ محتاجة إليك . 
اسمعي يا عزيزن .. انه يستطيع أن يتعرف عليك قبل الزواج وهذا من حقه 
لان تتم الخطبة على بركة الله ويُعلن هذا أمام الجميع من خلال لبسك لخاتم 
الخنطوبة وكذلك هو » حينها فقط تتمكنين من الحديث معة ومعرفتة ومعرفتك 
ولن تكونا آغمين أمام الله ولا أمام الأهل ولا أمام ا تمع بأسره » فالكل سيعرف 
بأنه خطيبك وبأنكما ستتزوجان .. لكن أن يأنَ ويعقد معك صداقة بدون 
رضى الرب وبدون علم الأهل فهذا هو الخطأ الكبير يا أشجان. 
حراح رع ردن 

يا عزيزى .. بعدما تُعقد تلك الصداقة بينكما من يضمن لك بأنك ستنالين 
إعجابه وبأنه سينال إعجابك وسيتم الزواج ! 
بنظر الدين أولا وبنظر المجتمع ثانيا وستخحسرين ممعتك يا أختاه ولن تحنين إلا 
الندم صدذقيئٍ هذا من باب امجتمع والعرف والتقاليد » أمّا من باب نظرة الإسلام 


هذه العلاقة فأنة يعتبرها ( غير شرعية ) لما تحتويه من نظرات مريضة سينظر إليك 
بما ذلك الشاب الذي أعجبةُ شكلك وجمالك ويتمئ أن يشبع شهوتهُ تلك 
بالنظر إلى مفاتنك فهل تضمنين لي بأنة لن ينظر إليك خلال تلك اللجلسات وهل 
توافت يي انسلف سن النقلر :ليه ؟! 

فالإسلام يرفض هكذا علاقات لما تحتويه من محرمات وليس ١‏ الزنا ) مقتصر على 
العلاقة الجنسية ا محرمة .. بل أنك إذا نظرت إلى شاب وأطلت النظر إليه فأن 
عينيك قد زنت ..! وا 0 
عدي لوو اساي اي 
وهكذا فإن كل عضو من أعضاء الإنسان لهُ حظ في الزنا وليس الفرج فقط 
حسب قول الأئمة بإعليهم(لسلام» ثم صمتت نر جس لترى تأثير كلماتما على 
أشجان الى كانت صامتة لا تتكلم. 

فأكملت نرجس وهي محاولة إفاء الجلسة : 

اسمعي يا أشجان إن كنت لا تهتمين لأمر ديناك ولنظرة الله لك فحافظي ‏ 
على الأقل على نظرة الناس لك » وحافظي على سمعتك وعلى شرف اهلك 
فأنت في مدينة غير مدينتك وما تفعلينه يَعَدٌ حيانة لوالدك الذي وئق بك 
وأرسلك إلى مكان بعيد عنه فقط لأحلك ولأحل مستقبلك ولأنه واثق بك فلا 
تخونيه يا أحتاه » إن لا يمستحق ذلك منك . 

ثم قامت وتركت أشجان تسر ح بمخيلتها مُما يمكن أن يحدث لو عقدت تلك 
الصداقة وهي تتخيل وترسم تلك الصور في خخيالها وتُقارنها مع كلمات صديقتها 
لوبو 


5/8 


رجعت الفتاتان إلى حيث مكان إقامتهما » وف الطريق كانت كل واحدة منهما 
تقد قفاوا يتهما عن جديت:. 
وف الغرفة قامت أشجان بإخبار نرجس عن قرارها النهائي 
سأقول لرافد بأنئ لن أرضى بتلك العلاقة قة أبداً وإن كان فعلدٌ صادقاً ف حبه لي 
فليتقدم لخطبى وثي الخطوبة يستطيع التعرف علي أكثر . 
فرحت نر جحس كثيراً لاقتنا ع أشجان بحديثها وحالاً ذهبت لتتوضاً .. اتجهت إلى 
سجادة الصلاة فرشتها لتصلى ركعي الشكر لله تعالى على ما وفقها وأعطاها من 
قوة أثناء كلامها مع أشجان وكانت تكلم نفسها بعد الصلاة تلك : 
افهمي يا نرجس أن أشجان فتاة طب طيبة والله يحبها ويريد هدايتها فكنت أنت 
ا 211111110 
(لذه يبرئ من يشاء 4 قن مفو وى ين واللك ايعان ؟ رخفهلة اليه كاي 
وفقها الله لتعريف شخص ما على الطريق الصحيح » إذ كانت والدقا تقول لها : 
برعا يات حب لقف انان 1ن لنا رون الله ونا تكن الررسي اه فقط رجي 
أن ذلك الشخص الذي أراد الله أن يهديه فإنه سيهتدي إلى الطريق الصحيح 
اء تكلمنا نحن معهُ أو غيرنا المهم أنه مادام يستقبل الحداية فإن الله سيرسل إليه 
الوسلة الع :توغيلة:| مروف ماقام ااوارا ينانا قروو يا لافنا انان 
بكلامك فلولا الله وإرادته فإنك لن تستطيعي أن تنفوهي بكلمة واحدة مفيدة 


وكانت تقول لطا أيضا عندما تفشل نرجس في إقناع أحد الأشخاص : 
لا تحزن يا ابن .. إن قلب هذا الشخص ما يزال كالأرض المالحة الك لا 


ف الظر ب 

نعم فإن قلب الإنسان كالأرض وأن المداية كالمطر .. 

فاق كان القلية ليها ونظييا قالة سم فدة هيا تقال محواية الل كال رض 
النظيفة الخالية من الأملاح والأوساخ والشوائب فإن هذه الأرض حالما يتزل 
المعلر تراهنا التحظر كو امرش 

وإن ان العلي قانبيا قانة لى وعقن المدايكولو رسا ادا ساك ريات 
لأنه ما يزال متسخ القلب وغير مُستعد لاستقبال أي وسيلة تحعل قليسه طاهرا 
نظيفاً (بل ران على قلويهم) ! كالأرض المالحة ال مهما أمطرت عليها السماء 
فإها لن تخضّر ولن تُثمر حى تُرال هذه الأملاح والشوائب وتصبح أرضاً خمصبة 
ونظيفة. 


وهذا هو السبب الذي يجعل بعض الناس تتأخر هدايتهم وهذا هو أيضاً نفس 
السبب الذي جعل الله يقول في محكم كتابه : إن (ذنه يبري من يشاء 4 يع 
أنك أيها الإنسان المؤمن الذي تريد هداية الناس أنك عاجرٌ عن ذلك وأن الله 
حينها سيهدي الله من يشاء منهم بعد أن عرف منهم الاستقبال لتلك الوسيلة » 
وما علينا نحن والمؤمنون إلا أن نقوم بنصيحتهم . 

كان تربحس تسأل أمهااذاكماغدذها كانت صغيرة:: 

أماه.. كيف بأولئك البعيدين عن وسائل الهداية ..؟ من سينصح هم ومن 


جه ‏ ااحده 


صغرها » وكانت تُجيبها : 
انمي يا نرجس .. مادام العبد يكون اذه عن اطداية وهادام ١.1‏ 507 فإنه 
بالقدلرة كحضن الأ عباء الفاسيةة واه وموس برص نزيو الاي 066 
وإن كان ف مجتمع فاسد.. وهنا فإن الخالق العطوف لن يترك عبدة الضع.ه . هاا 
حجان اكد وب دا إلبه وشكلة المذاية مادا هو راهنا عدي وعذةها جوز الكقر 
مر المسيحين أف التدنين باذيان خرف ره اعرد الدين الإسلامي رغم أنهم 
كانوا في وسط مجتمع فاسد ومنحل » وما هذه الهداية إلى ديننا الحبيب إلا لسلامة 
فطركهم ونظافة قلويهم . 
عد اللاس رك ترس سياذة الشكن و اسان ]ل الله سيو ف انةس تحني 
توجهت نحو المذاكرة وهي مطمئنة القلب صافية البال . 


ع 


وفي اليوم التالى نفذت أشجان ما وعدت به نرجس وذهبت إلى هيام وأرسلت 
عن طريقها خبر إلى رافد عن كل ما قررتةٌ » فما كان من الأخير إلا أن رفض 
الفكرة وق دمن المرسيو بل وهنا كأضها لم يكن ! بعد أن رأى أن 
أشجان صعبة المنال ولا يمكن أن يلهو معها كما كان يخطط ! 

حينها فقط عرفت أشجان حقيقة هذا الشاب وأنه لا يريد علاقة سليمة تنتهي 
بالزواج وإنما يريد اللهو واللعب فقط و-حمدت الله أفها لم تقم علاقة معه وألا 
لكانت فقدت سمعتها ولشاع أمرها بين الطلبة وقد يصل الخبر إلى أهلها . 


وهنا توقفت عن التفكير وقررت أن تنسى الأمر تماما . 


ااا 
فنع ذلك اقتببي ب اينات ناد 

أخبرت صديقتيها الباقيتين بالموضوع وأن نرجس طا حبيب تذد ره كل ليلة 
وعندما ينام الدميع وبعد أن تنتهي من صلاة الليل تبقى تكلمه إلى أن تنام ! 
رفضت النغاقان تضديقها ق ناد لأس لكنيا كدت طم آنا اتتعيقة اسيك 
بالله وبحبيبه المصطفى أن الأمر صحيح » فقالت لها رؤى : 

لا تسيئي الظن بنرحس يا أشجان فقد تكون مناجاقا لله سبحانه فأنا لا 
اعرف لها تحييب غيرة: 

عافث أخجاة تاكونت انتحيو ريس اسان روطو بح ورزنه هيف :تالت 
هن : 

أنا أميّز بين مناجاتًا لله وبين حديثها مع ذلك الحبيب .. إنهُ إنسان موجود 
الانس فرق موسو يق "كلماقا الع أتدكرها يدا هوس تقر له اذالاف الشبييث : 
" أين أنت أيها الغاللي وماذا تفعل الآن ف هذا الظلام الحالك وهل مازلت 
مستيقظأ أيها الحبيب ؟ " . 

وهنا تعجبت كل من رؤى وريم من هذا السر الغريب .. وقررن أن يجبرن 
ترجس على البوح بسرّها وإلا خاصمنها جميعا ! 

قله انال اعون لتساك سرك اليقاء كدادقى بلا شر لف مهيا 
أقرب صديقة إلى نرجس  :‏ أخختاه يا نرجحس .. لدينا سؤال يحيرنا ونحتاج إلى 
جواب  .‏ تفضلن على الر حب والسعة . 

حورج اب وين 


كاه 


وما أن سمعت تلك الكلمة حي أطلقت آها طويلة ثم اتبعتها بجمسرة جعلت 
اياف يستغرين كرا فون طوال القترة الى عتدقونا امع اترخس: ل بريته تسر 
على شيء أبدا .. فلقد كانت راضية قانعة ا قسم الله في كل أمور حيامًا . 

قالت ريم : أتتحسرين يا نرجس ؟ 

أحابت وهي مازالت متألمة : ولمّ لا ؟ 

قالت ريم : وعلى مم تحسرك ؟! 

أحابت : ألم تسألتئي عن الحب .. أم أنا مخطئة !؟ 

تكلمن سوية : نعم .. نعم سألناك . 

فأدارت وحهها نحو النافذة الصغيرة وقد بدأت تنظر إلى الأفق وهى تقول : 

0 لقد عذبتئ هذه الكلمة كثيراً يا صديقاق .. 

قالت أشجان ( وهي تتحرق شوقاً لمعرفة ذلك الحبيب ) : 

لكن من هذا الذي يستحق كل هذا التألم لأحله ؟ 

سالك انر يعسن :اب القنياد تنيت أن اعخير كو بوه ند زمرو الك شوق من 
الاستهزاء الذي قد أواجهة منكن حجعلئ أؤحل فكرة البوح بذلك السر .. والآن 
وبعد أن طلبتن بأنفسكن أن أتكلم عن حبيي فسأبو ح.مشاعري تلك . 

إعرفن يا صديقاتيٍ بأن لي حبيب ليس كأي حبيب! إنه يختلف ويتميز عن بقية 
امير ١‏ مميزات خاصة تجعلة أجمل وأعظم وأرق وأعطف وأكبر إنسان 
موجود على وجه الأرض الآن ! 

م أره يوما لكين اشعر به وبكيانه وبروحه وحبه يملا حافقي .. 

كانت والدق قد عشقتهُ وصار أي يعشقه أيضاً واتفقا إن رز قهما الله بولد 
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فسيطلقا عليه اسم ذلك الحبيب » وإن رزقهما اللّه بفتاة فسيطلقا علبها ا م والدة 
5 

وجئت أنا إلى هذه الذنيا ول يترددا الحظة في تسميى ( نرجس ) وهكذا كان اسم 
وله مين م نوها خسف عينا رد عو اذلقن عرظاق حوري ارسي آنا اللسدريان 
فكانتا ستمعان إلى ترس كرقب واتشداد كييري:. 

سألتها أشجان : وهو .. ما اسمة ؟ 

اسعه : محمد , فأردفت أشجان : وكم عمره ؟ 

عمره ( ارخ لم سبية" القن ومافة و لاله وسيعرة غات" . 

هنا ساد صمت غريب كاد يفتك بأشجان وريم من شدّة الخوف » فقلن سوية : 
سد يربك:.:. كيف عاش كل هذه الفترة + ! هل فرعين ؟ 

ابتسمت نرجس وقالت  :‏ إن الذي احبه يا أحواتي وأتمئ رؤيته والتحدث 
إليه وانتظره منذ سنوات طوال هو مولاي صاحب العصر والزمان ومنقذ البشرية 
المهدي المنتظر «إعليهالسلام» . 

صمتت أشجان قليلاً ثم قالت : 

هل ولد المهدي ؟!! وكيف لم نعرف هذا الأمر المهم !؟ 

فقالت رمم : - 

ماذا تقصدين يا أشجان بهذا السؤال الغريب !ومن قال لك بأنهُ غير مولود أو 
بأنة سيو لن !؟ 

هذا ما أفهمئئ إِيّاه أبي عندما سألتة في أحد الأيام عن المهدي المنقذ الذي 
سيقيم دولة العدل 


الإللهي في آحر الزمان فقال  :‏ إنه سيولد في ذلك الزمان يا اببى ! 
هنا يرجع الصمت يُخيّم على المكان مرة أخرى » كانت أشجان لا تفهم من 
الأمر شيئا .. 
لماذا زودها والدها ععلومة لا تعتقد صديقاتها بما ؟ 
كانت كل من رؤى ورتم تنتظران من نرجس أن تدخل في حوار عقائدي مع 
أشجان . 
أما نرجس فلقد هدّأت أشجان الى كانت في حالة من التوتر ..وقالت لما : 
الآن فالساعة ناهزت الثانية ليلا ولقد تأخرنا كثيرا » يجب أن ننام لننهض مبكرا . 
وح لو تكلمت معك الآن حول هذا الموضوع فقد لا تستوعبين الكلام لما 
يحتاحه من الفهم والتر كيز . 


وسنتكلم بهذا الخصوص في اقرب وقت إن شاء الله .. 
أعدك بذلك . 


ظلت نرجس تفكر في اخحتيار الوقت المناسب لتباشر الحديث عن الإمام المهدي 
عليه السلام» . . 

كانت اللتعيد تأنه تين روما لكدوو و كانت ايان لد در ركس زد 
عن وعدها ! 

ولما كانت عادة الطلاب أن يأحذوا أسبوع ( استراحة) وتحضير قبل بدا 
الامتحانات النهائية بعدما يكونون قد أكملوا جميع المواد الدراسية ول ييق إلا 
الاتغيان #اققك وعدت ترس هذا الأو وق ستاميا للدعرل فق قار 
ذلك الحوار الذي وعدت أشجان به . 

وف أول يوم من أيام الاستراحة اقترحت نرجس على صديقاقا الثلاث أن 
يخصصن من وقتهن ساعة واحدة في كل ليلة يتتحدثن فيها عن الإمام المهدي 
المتتظرؤعليهاسلام» وتمت الموافقة من قبل جميع الفتيات فكانت الليلة الأولى 
للحوار وابتدأها أشجان بالقول : 

نرجس يا صديقيٍ لقد انتظرت هذه اللحظة على أحر من الجمر وهي لحظة 
معرفة الحقيقة عن القائد المرتقب .. فهلا أخبرتئ .عا تعرفينه عنهُ يا أحتاه .. ؟ 
عزيزيٍ أشجان سوف أحبرك عن إمامنا المهدي «عليه السلام» والذي يزعم 
يعدي عراف لامي هنظ وول سدم كما ردواان: كون حصسوا رد اشصدا 
على النقاش المتبادل والأخذ بآراء الجميع وطرحها على طاولة المناقشة ثم الخروج 
راف نالع ها فرظ افرركو و نعف الراك تسهدا بالادلةو الإراعين. 

ح معنا ب اقيق 

دنال ةنا أفتحان زهو نوكو فك كله معي يران تر قري على كل تمفلة 


دارهم- 


سأقولا وأنتما كذلك يا ريم ورؤى . 
الناس على اللّه! وهذا لا.يمكن طبعا إذ أن الحكمة الإلهية والعدل الإلهي يتنافيان مع 
إمكانية تخلو الأرض من حجة يكون الواسطة أو الصلة الى تربط الخلق بالل 
سيحانه وتعالى . 
يعئ أن الله مادام عادلا وحكيما فلايمكن أن يترك الأرض هكذا بلا مُرشد ولا 
ناصح ولا مدر لأمور سكافا . 
فأنتن تعرفن أن لكل ني بعد موته وصيا يدبر أمور الناس ويعمل على حفظ 
مسيرة ذلك النبي والحافظة على دينه من الضياع أو الانحراف .. وعندما حانت 
وفاة رسولنا الكريم محمد «إصلى (ثن عليه وآده طلب من أصحابه أن يجلبوا له ورقة 
سيشير بما إلى الوصي من بعده . 
اعتذر لأني سأتطرق إلى مواضيع حسّاسة بعض الشيء لكن أنا بحبرة على 
ذلك .. ثم أكملت: - وقبس ل أن أروي لكم ما ججرى في هذه الحادثة 
البخاري وهما اكبر مصادر الحديث الشريف لدى أهل السْنّة واقرأن هذه الحادثة 
.. حى تتأكدن بان جميع الفرق الاسلامية تذكر هذه القضية . 


اد هم 


ثم أكملت نر ججس : 

روى البخاري في صحيحه ف باب كتابة العلم : أن الرسو ل(صلى الله عليه 
وآله) لما اشتد به المرض قال : اثتوني بكتاب اكتب لكم كتاباً لا تضلّوا بعده , 
قال عمر: إن النبي غلبهُ الوجع .. وعندنا كتاب الله هو حسبنا . 

فاحتلفوا و كثر اللغط » فقال الرسول«صلىالنهعليه وآله» : قوموا عني » فخرج ابن 
عباس وهو يقول : إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله وبين كتابه . 

وجاء ف صحيح مسلم باب ترك الوصية : أن رسول اللهمؤصلى (لن عليه وآد» قال : " 
ائتوي باللوح والدواة اكتب لكم كتابا لن تضْلُوا بعدهُ أبدأ " فقالوا: إن رسول 
الله يهجر !؟ تصوَّرن يا صديقات : الرسول بعظمته ومكانته عند الله يهجر أي ( 
يهذي ) من شدّة المرض إهذا الرجل العظيم الذي قال فيه تعالى : #إوما ينطق 
عن البوى إن قر إلا رمي يومى # يهذي!؟ 

ساد الصمت وكانت أشجان حينها تفكر مع نفسها : 

كيف حرأ الخليفة عمر بن الخنطاب على أن يتهمّ الرسول بالهذيان ؟ ولماذا لم يدع 
الرسول يكتب وصيته ؟ 

وهنا قطعت نرجس سلسلة أفكارها وهي تقول: ‏ وحي اخرج من هذه 
النقظلة واتققل إل نقظة أخترى فاه كر مصيدرا ثالنا ومهما ذكر غله الحادثة 
وهو الإمام أحمد بن حنبل ( إمام المذهب الحنبلي السنّي) حيث روى أن النبي 
وقل اذ عليه الع دعا غدل موتة:بصسيفة ركتي :فنها كتانا لايضارة سد 
فخالف عليها عمر بن المنطاب حى رفضها . 

وهنا سألت ريم : - ولماذا بتصو ركن اعترض أولئك الصحابة على كتابة 


محر كانتت 


الرسول لوصيته ؟! 

أجحابت رؤى : 

لأنهم كانوا يعرفون بأن الرسول«صلىالنه عليه وآنبه سيوصي بالإمام على بن أبي 
طالب «عليه(سلام» حىّ يكون خليفة من بعده . 

نظرت إليها أشجان ثم قالت : 

جدوها در القاها كان سيكية رميو ل الله 1 

أحابت رؤى(بثقة) : 

لأن الر سول «صلى (لن عليه وآلد4 قد أسحبر الناس وأخخذ منهم البيعة على أن الإمام 
علي «عليه(اسلام» سيكون الخليفة من بعده » وهذا ما جرى في غدير خم . 

الت أفيجان:: 

وما الدليل على صحة هذه الرواية ؟ 

أجابت نرجس : أن حديث الغدير من الأحاديث المتواترة عند جميع المسلمين يا 
أشجان . ورغم ذلك سأذكر لك مصادر غير شيعية أيضاً لتتأكدي وتطمئئ 
على صحة الرواية . 

يقول سبط ابن البجوزي » وهو من اكبر علماء السسّئّة : [اتفق علماء أهل السسيّر 
على أن قصة الغدير كانت بعد رجوع النبيلإصلى انل عليه وآلده من حجة الوداع قي 
القاين هر من ني المبحة جم الضتحابة و كانونا سائةوعتشرين الفا وقال فين 
كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه » نص على ذلك 
بصريح العبارة دون التلويح أو الإشارة ]. 

وفي ذخائر العقيى للمحب الطبري عن البراء بن عازب قال : كنا عند الي «صلى 


(انه عليه وآله4 في سفر فتزلنا بغدير نحم » فنودي فينا » الصلاة جامعة و كسح رسول 
الله إصلى (نن عليه وآله4 تحت شجرة فصلى الظلهر وأخذ بيد علي وقال : اللهم من 
كنت مولاه فعلىي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه » قال : فلقيه عمر 
بعد ذلك قال 2 #هيا لقره ابن اطلال اصيسث و اسينع فول كل موده 
ومزمنة. 

وأخحرجه أحمد في مسنده » وقد ذكر الشهر ستان في كتابه الملل والنحل بأن قوله 
تعالى : طإيا أيها (لرسول بلغ ما أنزل إليك من رب.ك ون ل تفعل نما ب لذت 
رسالته». 

هي أمر من الله إلى نبيه الكريم ليبلغ الناس من وجوب موالاة علي بن أبي طالب 
إعليه السلام» -حيث أن الرسو ل«إصلى (ثنه عليه وله بعد أن نزلت هذه الاية جمع الناس ف 
غدير خم واخبرهم ممقولته تلك : ..من كنت مولاه فهذا علي مولاه... إلى أن 
قال : ألا هل بلّغت ؟ وكررها ثلاثاً . 

كما أكد النيسابوري على أن قوله تعالى : «إاليوم أثملت للم وينكم » نزلت 
مباشرة بعد مبايعة الممسلمين للإمام علي «عليهلسلام» في غدير حم » دلالة على 
اكتمال الدين .كبايعته بإعليهالسلام». 

ذكنا تكاجى أشصاة قائلة عيي ةا ترس من تا قدد سكاع 
الرواية فهل لي أن اسأل سؤالاً أخيرا قبل أن تنتهي هذه الساعة ؟ 

لماذا قلت بأنك محبرة على ذكر حادثة الوصية وما ععلاقتها موضوعنا 
الأساسي وهو المهدي المنتظر ؟ 
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عجان بسي ال :قو اتاناعيقما أريك أن لتك عن سخلرونية الاقار اليدين 
(عمل نه تعاق نرجه الشريف 4 يتحنّم علي أن أتكلم أولاً عن مظلومية أبيه علي بن أبي 
طالب «إعليه الس لام لأنك سوف لن تتفاعلي مع ق ضية الإمام المهدي 
«إعجل (ثنه تعال نجه اليف ) و لن تفهميها ما لم تفهمي مظلومية أهل البيت الأولى ألا 
وهي اغتصاب حقهم في الخلافة . والآن يا أشجان هل توضحت لك السورة يا 
عزيزني ؟ 

انارو وااتو تسن الاوك نف شيم كانت حافية علي وأتمبئ أن اعرف الأكثر يا 
أحتاه . 

عت لقا ء انها رونو آنا ودووق عورفب أسافوك بأن اذللك غك أهاء لبعض 
الكتب العقائدية الحديثة . 

نافيك أشتحان و كيرت تفاصلة ورقه و ذلما وقالت ردي :: 

وأنا الآن على أتم الاستعداد لكتابة تلك الأسماء . 

ابتسمت نرجس وبدأت تتذكر أسماء أهم الكتب في هذا المضمار » ثم قالت : 
اكتبي كتاب ( المراجعات) وهو كتاب يحوي مراسلات متبادلة تمت بين 
السيد عبد الحسين شرف الدين وشيخ الأزهر آنذاك الإمام الأكبر سليم البشري 
حول إمامة أهل البيت«عليهماسلام» تمض عنها اعتراف الشهخ بأن الشيعة في 
فروعهم وأصوحهمم على ما عليه الأئمة من آل ال سول,«صلى اننهعليه وآله4 وهو كتاب 
فينع عند وإن كنت فعلا باحثة عن الحقائق فستجدين الأجوبة الكافية لأسئلتك 
ف هذا الكتاب إن شاء الله . 

وكذلك كتاب ( وركبت السفينة ) وكتاب ( ثم اهتديت ) وكتاب (ليالي 


بيشاور) وكذلك (الفرقة الناجية) وف هذين الكتابين الأخيرين توحد مناظرات 
جد دي سن كو لسن مدا لرميوس: لقي لط اف لد مقن ومين 
جموعة من علماء السنة وطلاب الجامعات السنيّة وأدّت تلك المناظرات إلى 
تشيدين ين | 

وكذلك كتاب (مؤتمر علماءوب غداد) الذي يحتوي على مناظرات مهمة 
أشاووا غير كتانوارلننددت امسن الضحنى الخرى إفريس المميق اللين 
تال الأحدى اكات عدن كتمذ لقاءا يضف #اتصدرن حب رزة اليه 
سامت العام ب كله 

وقال أيضا قا رحدو فى لقند كتفي نوين بن النرزد و لكتو از لنت لديا 
بأمتياز ! لأني اقندي بالسنّة ( الصحيحة ) المأثورة عن رسول اللّهمإصلى انن عليه وآل» 
نعم يا أشجان فأهل البيت «مليهم اسلام» هم أصحاب السّنّة الصحيحة لرسول الله 
وابعن شيرف ادا 

وهذا ما قالهُ وأكدهٌ ا محامي الأردن أحمد حسين يعقوب عند إجراء لقاء معه 
سيت تقيعة جينها قال:: أي غاقل يرك ال شغنة ورققذى بغيزرهني 8! 

وأخيرأ أنقل لك قول الزعيم الفلسطيئ محمد شحادة حينما سكل عن سبب 


تشيعه فقال : 'تشيّعتُ لأنى وجحدت علياً ومليه(سلام» مظلوما ١‏ 

الليلة الثانية: 

والآن يا أشجان بعد أن جاءت الساعة ا محددة للحوار .اذا تر يديئ أن أبدأ ؟ 

نعم يا نرجس بالحقيقة أنا متشوقة أن تبتدئي من قصة ولادة الإمام المهدي ولماذا 
بعض المسلمين لا يعتقدون بولادته إلى الان؟ 
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أحتاه يا أشجان أهم لا يعتقدون بولادته لأنهم لا يصدقون أن يعيش إنسان 
كل هذه الفترة؟! 

نعم بالفعل يا نر بحس و كيف بمكن تصديق هذا الأمر؟ 

إذن ماذا تقولين عن النبي النو حبإعليه(اسلام»؟ ولماذا تقبلين فكرة أن يعيش ألفين 
وثلاتمائة سنة(. 8١‏ عام قبل النبوة, ٠‏ 45 عام في النبوة, ٠٠٠‏ عام بعد الطوفان) 
فيكون الجسوع. ”3 سنة ولا تبسن أن يكون عدر الهيدي اغجل الله تعاى 
فرجه الشريف الان( )١ ١0777‏ عام؟! 

وكيف نام أهل الكهف أكثر من٠٠7‏ سنة دون أن يصيب أجسامهم أي هرم أو 
تلف؟! 

وكيف تعترفين بالعبد الصالح الخضر وعليهالسلام» وبأنه مازال حسياً منذ زمن النبي 
مو سمى بإعليه السلام»4؟ ! 

وبأن النبي عيسى«عليه(سلام» مازال حياً أيضا. لماذا تعترفين بكل هؤلاء وبكل هذه 
المعجزات ولا تعترفين.معجزة طول العمر للإمام المهدي عليه السلام وبأنه مازال 
و 

(يطول صمت أشجان وما من جواب) وتكمل نرحس: هل قرأت سورة 
الكهف يا أشجان ؟ ألم تري بأن الله إذا أراد أن يصنع معجزة فإنه يصنعها شئنا أم 
أبينا أو ليست قصة نو ح «علبهاسلام» معجزة؟ إن إيمان الشيعة بوجود الإمام الثاني 
عشر وأنه حي ير زق هو إعان بقدرة الله سبحانه على إبقاء كل هؤلاء الأشخاص 
و دليل عظمته سبحانه وقدرته. 

ومن ثم فإن العلماء أثبتوا علمياً وعملياً بأنه بالإمكان أن يطول عمر الكائن الحي 
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ما لم تتعرض أنسجته لعوامل نخارجية تجعلها تشيخ ورم ولقد تم تطبيق ذلك 
على بعض الحيوانات وتمكنوا من إطالة أعمارها ثم ألا تتصوري بأن قضية منقذ 
البشرية تستحق أن تحتوي على معجزة في أحد جوانبها؟ هل هي قضية بسيطة 
حى يستكثروا عليها المعجزة؟ ألا ترين بأن المصلح العالمي ومنقذ الكون يحب أن 
كرف تسا غير عادي؟ الاتزين أن عملي كير الغا لمإعاافيه من سسكويات 
دكتاتورية ودوال عالمية كبرى تحتاج إلى إنسان قد واكب حضارات كثيرة حق 
يتمكن من التغلب على أي دولة أو أي قوة مهما كانت حضاراقا ومهما كانت 
قوق وجا كليت اشحكانه نف بلقم نا بيسن إن الام لعن افق أيدا بل 
أنه في غاية الصعوبة ولن يستطيع أي إنسان عادي مهما كانت شجاعته ومهما 
كانت بطولاته أن يوحد العالم بأجمعه تحت كلمته وتحت حكومته إلا إذا كان 
هذا الشخص- كما قلت يا نرجس -قد تغلغل في التاريخ وتعايش مع كل هذه 
الأغاط من الحكومات والسياسات وعرف نقاط ضعفها ونقاط قوتّا ولا بد أن 
يكون هذا الإنسان مؤيداً بعون إلهى.. حينها فق يستطيع أن يوحّد هذا العالم 
يعد أن غخخاراته القوعج الظالمة يصن عليها. 

شعرت نرجس وباقي الفتيات بالراحة حين رأين أن أشجان بدأت تبص بعين 
البحث عن الحقيقة وليس بعين حاقدة ترفض أي نقاش أو أي رأي مادام يخالف 
اها اتصكها هد عضر التالى دز اسان الغائل ينب أن يكررق دوم ايه 
عن الحقائق » يقبل النقاش المهادف ويحترم الرأي الآخر.. 

الليلة الثالثة: كانت أشجان ف كل ليلة من ليالى الحوار تزداد شوقا لليلة ال تليها 
فنراها هذه الليلة وه (الليلة الثالئة) من الحوار قد تهيأت مبكراً لتلك الجلسة فها 


كاباسة 


هي قد أكملت مذاكرقا قبل ساعة تماما من بدء الجلس ة واأحهت نحو تحضير 
وجبة الععشاء بسرعة لم نعهدها عليها من قبل! 

وقامت بدعوة بقية الفتيات إلى تناول طعامهن الذي جهزته هي بنفسها وهذا ما 
زاد من استغر اب الفتيات من نشاط صديقتهن الى بدت و كأفا تسابق الزمن 
أثناء تناو ها العشاء تلك الليلة. 

قالت ريم: ما بك يا أشجان ولماذا كل هذه السرعة؟ 

وقبل أن تيب أشجان سألتها رؤى: هل أنت فعلاً قد أعددت هذا الطعام 
بنفسك؟ 

ضحكت الفتيات من هذا السؤال لان أشجان طوال فترة تواجحدها في القسم 
الداحلي لم تكلف نفسها يوم بإعداد وجبة الطعام وكانت تقول دائماً: اتركن 
لي غسل الأوان وتنظيف الغرفة بل وأنا مستعدة لغسل ملابسكن أيضا ولكن لا 
تقلن لي: حضري الملعاه ! 

كانت صاحبتنا تك 'لعلبيخ وإعداد الطعام لخنها هده الليله آنازلمت: من هذه 
الصفة وعملت الطبيخ بيدها. ١‏ 

قالت نر جس بطريقة لطيفة: سبحان مغير الأحوال. 

احمرّت وجنتا أشجان من النجل وقالت بتهكم ممزوج بشيء من المزاح: اسمعن 
يا فتيات لا تفر حن كثيرا لقد تنازلت عن موقفي هذا اليوم فقط لأنئ أريد أن 
تكوة هنا طويلة فحاولت إنماء كل شىءامبكرا وأقن أن تكون الملسةاهذه 
الليلة ساعتين ندل موسا واحدة. 

قالت نرجس: حسناً يا أشجان لك ما تريدين بعد موافقة ريم ورؤى طيعاء 


وسنحاول أن تكون هذه الليلة هي آخر ليالي هذا الحوار لأن أيام الامتحانات 
بدأت تقترب فلم يبقّ أمامنا إلا أربعة أيام ويجب أن نستغلها في المذاكرة والتهيؤ 
اليد للا حتبار. 

بدأت الجلسة الأخيرة بأن قالت نرجس إستكمالا لما بدأته في الليلة الماضية : ليس 
فقط القران الكريم هو الذي يسندنا ف قضية الإمام المهدي«مليه (لسلام» بل إن 
الأحاديت النبوية الشريفة فيه «عجل«نتعال نرمه الشريف» ججاءتنا متواترة وبحكم هذا 
التواتر لم يستلع احد إنكارها ولقداقر يما جميع الممسلمين واليك بعض 
الأحاديث ال أحذقا من كتب إخواننا السنة فلقد روى احمد بن حنبل في 
مسنده عن رسول الله ؤصلى الله عليه وقل»: لا تقوم الساعة حي يلي رجل من أهل 
بي يواطيء اسمه امي . 

وف سنن ابن ماجة في أبواب الفتن: قال الرسول«صلن ان عليه وآله»: المهدي منا أهل 
البيت يصلحه الله في ليلة. 

وف سنن أبي داوود في كتاب المهدي: قال النبي«صلى («ن عليه وآله4: لو لم يبق من 
الدهر إلا يوم لبعث الله رجلا من أهل بي يملأها عدلا كما ملكت جورا. 

أما ما يثبت بأن المهدي الإمام الثاني عشر من ولد الزهراءؤعليهااسلام» هو ما رواه 
ابن ماجحة ف صحيحه: قال الن ب«صلى (نن عليه وآله»: المهدي من ولد فاطمة. ورواه 
الحاكم في مستدرك الصحيحين وذكره السيوطي في الدر المنثور وأخرحه أبو 
داوود وابن ماجة والطبران والحاكم عن أم سلمة. 

وفي(ذخحائر العقبى) عن حذيفة أن النبي«صلىاننعليه وآك» قال: لو لم يبق من الدنيا إلا 
يوم واحد لطوّل الله ذللك اليوم حي يبعت رحلاً من ولدي امه اسمى فقال 
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ملجانة امن افوولة لفنوا وسوك ان ؟ قحال تعن و للف يكنا و قرو عي فلن 
الحسينبإعليه السلام)» . 

قالت أشجان: يدا باحس إذن الأحافيث ره عل انا الوه هون ولد 
فاطمة ومن الحسين بالذات فهل يععئ هذا انه هو نفسه محمد بن الحمسن 
العسكري الإمام الثانى عشر من أهل البيت و كيف نثبت انه موجود الآن بيننا؟ 
-اسمعي يا أشجان إن نظرة واحدة على أن تكون هذه النظرة فاحصة واعية 
إلى بحديق التفلين معوضيلك إلى :نا "تصبيو إليةتفسدلك: 

-ما هو حديت الثقلين؟ 

قالت رؤى: ألا تعرفينه يا أشجان؟ انه قول رسول اللهؤصلى اانه عليه وآله»: (إن تارك 
يكو كاين كناب الا رضتري لمن جح وان ركبا حيس ررذاهار اطوش 
فانظروا كيف تخلفون فيهما)الذي ذكر في صحاح أهل السنة. 

قالت نرجس: تمعن يا أشجان في جملة(لن يفترقا) أليست دالة على وجوب 
وحود العترة مادام القرآن موجود؟ أو ليست تدل على عدم إمكانية افتراق 
القرآن عن أل البيت؟ فكين" يمكن أن تخلو الأرضن من العترة؟ وأيم ذهب قوال 
وسوال ند ايا لمق فا يبرو اليه دوكر القاها أن كدج ريدو ل الا 
ونذهب إلى قول تلك الفرق وهو عدم وجود الإمام المهدي الذي يمثل بقية أهل 
اليك نيب السلاد ةو أها أن نذعن إلى الحقيقة الواضحة وضوح الشمس بأن 
الملهدي موجود وهو الو حيد الذي بمثل العترة الطاهرة لأنه الأبن الوحيد للإمام 
الحسن العسكر ي(عليه (لسلام» وهل يوجد غيره بملك هذا النسب الشريف وهذه 
المنزلة العظيمة حى بمثل أهل البيت؟ 


كاذف ايان يي رالرسين العورريه ع قاريك لاذه الأمام الف 
عمل (ثذه تعالى نرجه الشريف)» ؟ 

لقد ولد في سنةه ه75 هجرية ولقد كان أمر ولادته فيه شيء من التعتيم و لم يعلن 
عن تلك الولادة في حينها إلا للمقربين من الإمام الحسن العس كر ي«عليه السلام» 
بسبب المخوف على ذلك المولوة من السلطة العباسية الي كانت تترقب ذلك 
اليوم لتتمكن من القضاء على المهدي ابن العسكري لأنها تعرف حسب أحاديث 
الرسول والأئمة من بعده بان الإمام الثاني عشر هو الذي سينقذ البشرية من 
الظلم والطغيان فكانت الحكومة العباسية الظالمة تتوجس حخحيفة من ذلك المولود 
الذي يهدد وجودها بالخطر لما معت وتأكدت من انه سيق ضي على كل 
الحكومات الظالمة» بقى أمر ولادة الإمام المهدي (إعجل (لنه تعال ذرجه الشريف» 528 إلى 
ان جاءت سنة 7٠‏ هجرية حيث كانت وفاة الإمام العسكري «عليه اسلام» 
وحينها ظهر الإمام المهدي«عمل(فنتعال نرجهالشريف» لأول مرة إلى الساحة وصلى 
بالناس وقام.كراسيم تغسيل الحثمان الشريف لوالده العسكري«عليهالسلام4 حيث 
ان المعصوم لا يغسّله إلا المحصوم وكان عمره حينها خمس سنوات. 

صاحت أشجان متعجبة: ماذا؟ حمس سنوات! وكيف استلم شؤون الإمامة 
وهو ذا العمر؟ ألا ترين ان الأمر مبالغ فيه يا نرجس؟ وماذا تقولين يا أضجان 
عن نبوة عيسى «عليه السلام»؟ 

عبات يدنه اناو عاك تيا لوقو هار اناق لمك دسا قل اللدعو :وم 
(قالواقيف نكم من كان ف (لبرصبياء قال أني عب ر(لنه أتاني (لاتاب وجعلني 
نب......سياء وجعلنى مب........اركا أينمافنت وأوصانى ب........الصللاة والزكاة 


وا 


ف 
عاوست حهيا». وتعسور قورع امم ا فكيف أتاه الله الكتاب وهو ق المهد؟ وكيف 
جعله نبيا في هذا السن و أو صاه بالصلاة والزكاة وإدارة شؤون الأمة؟ 
وهنا ارتفع العجب عن أشجان وأكملت نرجس: ان النبوة والإمامة لا تحصل 
باغقنارالناس :]لعفو .ماكز والاهيان عن الل سعحتانة ان يكوق أعلد لها 
وكرن ان سين :ال هذ أو "النانيسة ومكينة ف ذلك نضا امتالنه اتن بح ينه السلا 
الحكم وعلمه العلوم وهو تسبي كما 2 قوله تعالى: «إواتيناه (حكم صبديا». 


(سوردهرتم: ابه )١5١‏ 


فإذا كان إتيان النبوة وتعليم الكتاب لمن كان في المهد وإعطاء الحكم ليحى وهو 
صبي فلا بمتنع ذلك على الله ان يجعل الإمامة محمد بن الحسن العسكري وهو 
ضبى إكراماً لنبوة حاتم الأنبياء والمرسلين ولعلا يخلو الزمان من أهل البيت مصناقا 
هذه هي فكرة الإمام المهدي المنتظر «عمل (لة تعال نرمه الش.ريف» اس تخلصتها لك يا 
أشجان من مصادر أهل السنة ويسنذنا ويؤيدنا في ذلك القرآن الكريم حي لا 
تبقين على تصو رك بأنُا حرافة من حرافات الشيعة. 

نلالاق اللاتروسى مدا ون ووكرفايوره وكون افيد كدب كانه اهيز انكر 


انا دوك رسو له «اسلى (ثنه علب. و(ل.)و هى لخادو كثيرة صحيحة عنل جميع المشلفينة 


ويبقى شيء واحد أريد ان أقوله لك يا أشجان وهو ان من جرب حب الإمام 
صاحب الزمان العمل (ثنه بعال فر مه الشريف)» يتيقن من حت خمة هذا الأمر وهذا الشخص 


الذي عشق الإمام وعشق قضيته وعرف مظلوميته حينها سوف يشعر بالوجود 


المقدس له «عجل (ننهتعالل نرمه الشريف»؛ فلو أبقى اتكام لاك صنه ماءى الدهر سوف تبقين 
جاهلة.مقامه وسوف تبقين غافلة عن وجوده حى ننا.و قين “حلاوة حبه.. حينها 
لفطك مرو قن لاي 31 اححاة تلعها الج بوتسيييا لقا موقن كوا للك القوة بق 
اذى اورجه اا تفص يذ كلتق اتوحد تقبو ليق لله الوذف تويدوه رقنا 
عن انفك! وبأنه سيظلهر شئنا أم أبينا بل ان أمر ظهوره أمر ‏ حتمي لا جدال ولا 
مراء فيه. 

صدّقيئ يا أشجان وأنتمايا رؤى وياريم لو حاولت الواحدة منكن دخحول 
روضة حبه وعلبهاسلام» سوف تبدأً يوماً بعد يوم تستشعر وجوده قريما وسوف 
تشعر براحة كبيرة وبأمان واطمئنان حينما تلفظ اسمه الشريف: يا صاحب 
الزمان.. جحربن ذلك ف وقت الشذة والرحاء وسوف ترين مالهذا الاسم من 
ان ما يؤسف له اننا نحن الشيعة بالذات نسينا أمر إمامنا فنحن نعرف به وبوجوده 
ونذهب لإثبات ذلك بالدلائل والحجج لكننا لا نعرفه حقاً ولا نعرف قدره أبدا 
في حين ان الرسول«صلى ان عليه وآقال: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة 
عامل 

ت ركناه كل هذه السنين الطوال يقاسي آلامه لوحده دون أن نواسيه ونساعده » 
ينظر إلى هذه الأرض وهو المالك الأول لها والخليفة من بعد رسول الله بأمر منه 
سبحانه ينظر إلى كل ما يجري فيها من ظلم وفساد يتألم ويتألم وما من احد 
يشاطره ذلك الألم لأن الكل ف غفلة عنه وهذا هو سبب تأخر ظهوره » لا يوجد 
بو ياف رم قطاا ولااروعانة ن يونين سه (ذلاكهالبوع رو لضي فاق ذلك التوعه 


وهكذا سيبقى إمامنا المهدي «عليهالسلام» في انتظار من يهيى له اله_اعاءة الي 
سيستند عليها حين ظهوره وليس غير الله يعلم إلى م سيبقى هذا الاناظار . 

هنا كت رؤى بصوت مرتفع وحاولت أن تقطع كلام صديقتها لأنها ما عادت 
تحتمل كل هذا الكلام امو لم أمسكت يد نرج س(الى غسلت الدموع وجهها) 
وقالت لما: كفاك يا نر جس لقد قطعت نياط قلبي يمذا الكلام. 

أحابت نر جس: كلمتكن مرة واحدة عن ألم إمامكن فإذا بكن تعترضن هكذا لما 
ف كلامي من الحزن والأسى.. فكيف لو تنظرن إلى قلبه هو.. وكيف إذا علمتن 
بأله الحقيقي؟! نظر ت نر جس إلى أشجان وريم وهي محاولة توجيه الكلام اليهما 
فرأت ان كل واحدة منهما قد وضعت رأسها على ركبتها وأجهشت بالبكاء. 
كانت أشجان ورغم انها جديدة العهد بالتفاعل مع هكذا قضايا إلا ان صوت 
الفطرة ناداها فلبت ذلك النداء فنراها اكثر من تأثرت بكلام نرجس وتمنت لو 
انها عرفت هذه الحقائق مبكرا فقط لأجل المهدي المظلوم! 

هكذا كانت أفكارها البريئة والصادقة.. أما رؤى وريم فرغم اهن من عوائل 
معروفة بتشيعها العميق وبحبها لأهل البيت إلا ان قضية إمام العصر كانت غائبة 
عنهن وكن في غفلة عنها كحال أكثر عوائلنا الشيعية مع كل الأسف هكذا كان 
كلام نرجس عن حبيبها .. كلاماً ملؤه الأسى والجوى كلام يطول وليس له 
هاية. . 

فهي تتمئ أن يفتح جميع الناس قلوم لها كما فتحت صديقاتها قلويمن حى 
تستطيع أن تتكلم عن حبيبها علهم يمسمعون منها ولو كلمة واحدة تدنيهم 
غطوزة قو إنانهم الذاتن لزانو هوهي نه نيا إل أنه ف ه ذلك 
ظهوره المقدس ليملا نوره كل البقاع بعد أن كلكل عليها ظلامٌ الخطايا. 


اوت السعة الفرراسية الأول أ ايكائفة وانسائيع النك اس تعسحة اللانتيجا نات 
وكانت الفتيات الأربع قد نمحن ف الاحتبار وانتقلن إلى المرحلة الثانية. 
وبعد العطلة الضيفية غاوت“ الفنيات ال الذزاسة إلا انهذة الستة ححدتة أهر 
جديد لإحدى الفتيات فلقد تقدم شاب لخطبة رؤى وهو احد أقربائها كانت 
فرحة الفتيات لا توهسف هذا الأمر فعندما علمن بالملوضوع وتأكدن من انه ليس 
مزاح من خلال تحاتم النعلوبة الذي كانت تر تديه رؤى عندها رفعت رتم يديها 
وهي تقول: اللهم ارزقنا +ميعا. 
"كاتيف دان سعيدة عبر ن فيها الفتيات عن فر حتهن بجمع الشمل من جديد بعد 
عطلة دامت أربعة اشهر تقريبا والتغيير الجديد الذي يذكر هنا أيضا هو ما 
احكاه عاك | جا نهدن انق كت سمماجق العم بويد الك تدر ماد رتفي 
نرحس في طريقة لبس الحجاب وكذلك في طريقة الكلام والملشيء كانت 
نرحس مثالا للفتاة المتزنة فرغم أنه م تتكلم مع أشجان حول الحجاب والماكياج 
إلا أن الأخيرة قد انتبهت إلى خطئها وسوء تصرفاقا »كانت فتاتنا تدعو 
صديقاتها للإقتداء يما لا بالكلام بل من لال تصرفاتها وكانت تتذكر دائماً قول 
الإمام الصادق«عليه(اسلام»: كونوا لنا دعاة صامتين. 
وهكذا كانت نرجس فتاة ملتزمة (داعية إلى الله بكل ما تحمله هذه الحملة من 
معبن هما دعا «سا يمتها لتقلي-ها بل ويفتخرن هذا التقليد » وفي احد الأيام وبينما 
كانت نر بحس و أشجان جالستان ف قاعة الحاضرات تنتظران قدوم الأستاذ 
قامت الأخرة بإستغالال تأكدر دَللك الأستاذ(الذي عرف بين طللابه بالتأخر 
دائما) و سأ( .٠ساءيقتها‏ قائلة: 


-نر + .., ,هل “..ت لي بإستغلال هذا الوقت في التتحدث معك يمموضو ع هام؟ 
ده/ا - 


-نعم تفضلي يا أشجان فهذا أفضل كثيرا من تضييع الوقت بالشكوررة 
-أنت تعلمين بأنئ بدأت اكره وضع الماكياج وبدأت ارتدي الحجاب بشكل 
-نعم واحمد الله ألف مرة على هدايتك إلى الطريق الصحيح يا أشجان. 


-ولكن يا بر ججس . . 
-ماذا يا أحتاه؟ قولى. 


- انا اتمئ ان تكون لي عقيدة بكل ما افعل فأنا اقلدك بدون معرفة بالحقائق الى 
جعلتك تسلكين الطريق الصحيح فيوم أمس جاءت مجموعة من الفتيات وبدأن 
يستهزأن بي وبتقليدي لك ومما قلنه لي: بأنئ طيبة القلب ويستطيع أي إنسان أن 
يرن إلى طريقه ولو بكلمات قليلة. 

يك ترس لهاع تلك الكلماف روعت از اقنا كانت مويحودة أثناء 
اكووا دفعيقانك الشيرث بأضتهان لكان القف ضليين ذرها أن يصييةة وال 
ا 


-وماذا قلت لم ؟ 
- لم استطع ان أقول شيئا. 
-و لماذا؟ 


-لأنى لا املك ثقافتك أو جرأتك ف الكلام يا نرجس. 

-و هل يُحتاج الدفا ع عن العقيدة إلى أي جرأة ؟ 

-و كيف لا يانر جس؟ 

- معي با ايفان إن الدفا ع عن العقيدة لا يحتاج إلا إلى الإبمان, فلو كان إيمانك 
بالشيء الامج اا اعمانا اينات فسوف نحدين الكلمات تتسابق للحروج من 
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-نعم هذا صعاقيح يا نر بس لكن الثقافة تلعب دور مهما في هذا الأمر فالتكلم 
عن العقيدة ليس بالأمر البسيط انه يحتاج إلى أدلة تثبت كلامنا ولست أنت من 
أخبر ها كذا الامر فأنت اعرف به من غيرك. 

عزف سا5 انرق بار حق يا انحتاه. 

والذي اطلبه منك أن تخصصي لي جزء من وقتك لتشر حين لي اهمية الحجاب 
ووجحوبه على الفتاة. 

-حسنا يا اشجان انا بالخدمة(وهنا دحل الأستاذ وألقى التحية مع قائمة الاعذار 
الي يسردها كل مرة ليبرر تأحره! ثم بدا بإلقاء ا محاضرة). 

واف نااك الخام نوفيا كاتف التعانان تعمس وى القديقة يميد عن دبو اه 
اندية الجامعة وضجيجها بدأت نرجس بالكلام: عزيزق اشجان أن الحجاب 
واحب شرعي على كل فتاة منذ بلوغها السنة التاسعة وهذا ما جاء به محكم 
الكتاب الكريم منها ما جاء في سورة الاحزاب آية5: فإيا يها (لنبي قحل 
لأزوايك وبناتك ونساء الؤمنيويرنينعليهن من جلابيبهن ذلك أونى أن 
يعرنن نلا يؤؤين4. 

وتحالاك فى سورة النور آية1: «إوقل للمؤمنات يفضضن من أبصارهن 
رحفظن نر د عبن دلا يبري زينتهن) إلا عاظهر منها وليضرب-) خمرقن على 
جيوبهن ولا ينس بن بار جلبن ليعلم عا يقي سن زينتهر) وتوبو١‏ إل (ذذه بميعاً 
أيبا (الؤمنون لعلكم تفلمون):. 

اما الحدف و١1‏ 5.ه هن الحجاب فهو إحفظ المرأة سترها) إذ شاءت الحكمة 
الالية و و واه 11 ناو امادكرن اركذ اع رمظهر كتير بوجد ابه بالسبيحة إن 
الرجل ولو ذاي, *٠1٠٠٠١ ٠‏ المتلهر أمام كل الرجال فإمًا تدك امدردنة سداد 


و ستصبح بقار عم وا من أن كر وهيل لبناء اجتمع ستتح ول إلى 
معول لهدمه وتقويض قيم الشرف والفضيلة فيه لذلك امرها الله أن تخفي 
زينتها(إلا ما ظهر منها) وهو قرص الوجه والكفان وما عداهما فيجب ستره كما 
يونا الاية الكريعة ولا تظهر ريعها إلا لروجها وبسعص امحارم الذين داكرقم 
الآية. 

يقول الإمام الصادق«عليه (سلام»:" أن الله غيور يحب كل غيور" إذ أن الله عندما 
اعطى للمرأة كل هذا الجمال والإثارة كان عليه سبحانه أن يحفظها من أعين 
الرحال حي لا تؤذى فشرع لما الحجاب ليس فقط في زمن الرسول بل أن 
اللسكاب :و اتح رمدة كلق ارنه سبحانه وتعالى نبينا ادم وعليه اس لام» و الحجاب 
موجحوة في شريعة كل الأننياء ول يأت دين إلآ وكان السجاب فية واجبا شرعيا. 
ولو رجعنا إلى حديت: " أن الله غيور يحب كل غيور" لعرفنا أن غيرة الله لا 
تسمح بترك المرأة هكذا ينظر اليها كل من جاء وذهب كالحجارة المرمية في 
الشار ع يدوسها اللجميع ! بل جعلها كالجوهرة الي يضعها صابحبها في صندوق 
بعيد عن ايدي السراق وقد دقق الإسلام في هذه اللمسألة نحيث أن الحجاب ف 
المفهوم الإسلامي ليس فقط خرقة توضع على الرأس بل هي حَجب كل زينة 
فك قرا لجان كسس لدان ان جاب لاون القتاب أ روطع انعبات 
أو.. 

وقد تسأليئ لماذا هذه الدقة في الحجاب فأقول لك: أن الشيطان موجود بيننا فإذا 
شاههد الرجل هذا الخاتم الذي ترتديه أو ذلك الكحل الذي تضعه تلك الفتاة 
وتلك الزينة والملابس الملونة هنا يبدأ الشيطان بالوسوسة فيقع الإنسان في الحرام 


- / 


» قال تعالى: لباولا تتبعو( خطوات الشيطان)». 

فالحرام يتكون خحطوة حطوة. 

بداية الحرام حجاب ملون جذاب بداية الحرام كحل في العين أو حاتم باليد و يتبعه 
حطوة احرى ووسوسة حت يقع الإنسان في الخطيئة وعصيان الخالق والعياذ باللّه 
فالمؤمن يجب أن يكون دقيقاً محتاطاً اما عن المكياج والتزيّن أمام غير الزوج فإها 
من الكبائر الى تستحق المرأة إن فعلتها أن تحرق بنار جهنم كما جاء في الحديث 
الشريق اله فى رببول الله إضلك الله عليه والهم أن تقزين المرأة لغين زوعدها فإن 
فعلت كان جنا على الله أ يخرقها بالنا روونظر الحديث في بار الأنوار ج )1١٠‏ 

بعد هذا الحديت مباشرة نظرت اشجان إلى الخاتم الذي كانت ترتديه وقالت: 
إذن هذا زينة. 

وقبل أن تحجيب نرجس قامت اشجان بخلع الخاتم وهي تقول: اللهم اغفر لأمَتك 
الجاهلة. 

فبوت غا ترسحس رهن قر أنائها جه الانيانة لطس اليه كا هيها لكين 
أشجان هذا القلب الطاهر انك والله نعم الفتاة المطيعة لريما. 

نظرت اشجان إلى نرجس نظرات شكر وهي تقول لها: الآن يا نرجس استطيع 
أن اذهب لألقي الحجة على تلك المجموعة السيئة , مس أخبرهن عن الهدف من 
الحجاب وعن الفرق بيئ وبينهن فهن الان كالحجارة الى يدوسها الجميع 
واناإيحجابي هذا) كالجوهرة المصانة الى أخفيّت عن أعين السُرّاق . 


اجتمعت فتيات القسم الداخلي في الصالة الكبيرة الواقعة في الطابق الأول لغر ض 
الاحتفال بخطوبة إحدى الفتيات وهي (حنان ) تلك الفتاة الغنية والحميلة .. 
وال طالما حاولن بنات القسم أن يعقدن صداقة معها لما تتمتع به من ثروة و جاه 
ومقام عالي بين أو ساط الحامعة ! 

كانت اكثر فتيات القسم أو الجامعة تتمئ ان تملك ولو ذرة من جمال حنان أو ان 
عللك صعتير تروغاي ! 

وها هو اليوم موعد الحفل الخاص الذي أعدته الفتيات لصديق تهن ( المدللة ) 
والمحظوظة حنان ! 

عندما كن يجتمعن حوطا لا تسمع منهن إلا كلمات الإعجاب والإطراء وما ان 
يبتعدن عنها حي ترى علامات الغيرة وكلمات البغض ونظرات الحسد تتطاير 
من أعينهن !؟ 

ولداهةه بسع نط جم النشياك ويس زم ع تار ] ل جباف سار قفن 
وأل لما تعيشه هذه الفتاة من سعادة وهمية غير دائمة وزائلة في يوم ما من دون 
نعم هكذا كانت نظرة نرجس ورؤى وأشجان لحنان تلك ولكل من انخدعت 
بحياة حنان اما ريم فنراها قد ذهبت يما الأحلام والأوهام نحو جمال تلك الحياة 
والسعادة الى تشعر بها حنان الآن فالمال والجمال والشاب الوسيم الذي سيكون 
روجا لوق كز هناها كان كل يرع وسدى اناخصل ولو فى بواعيدة ما 
حصلت عليه تلك الفتاة ورغم ان ريم فتاة ميس ورة ماديا ومن عائلة غنية : 
ومعروفة الا اها كانت دائمة النظر إلى من هم اعلى من مستواها مصحوبة نظرقا 


تلك بكل الإعجاب والتمئ. ها هى الدقائق تمضى والفتيات مجتمعات في تلك 
الصالة الى تزينت بالبالونات والورود وهن ينتظرن إطلالة أميرة الحسن و الجمال 
المكياج أما تسريحة شعرها فلقد جعلت الفتيات قٍ دهشة وحيرة » صاحت ربيم: 
آه ما أجملها .. كأنئ في قصص الخيال! وصاحت اخرى: كأفها سندريلا! 

بدأ الاحتفال الآن » فضت الفتيات من أماكنهن وتوجهن نحو حنان يهنئنها على 
تقدمت نرجس وصديقاقا نحو حنان وهنأفا كذه المناسبة » وبعدها اجتمعن 
الفتيات في حلقة واحدة وهن يبمسكن بخنان الى بدت في اسعد الحظات حياقا ثم 
نقيت ارين نفسنها عددما وتحيت أن الآمور أصيبعق قا لا يجيه عقاة فقد 
ارتفع صوت جهاز التسجيل بتلك الأغاني الصاحبة وبدأت أجسدد الفتيات 
تتمايل مع الموسيقى والألحان ف منظر حعل رؤى تبكي لأا م تألف هذا المشهد 
من قبل! أما ريم فقد انخرطت مع الفتيات تقلد هذه وتراقص تلك !كان منظرا 
أشجان ان تنقذ الموقف بأن سحبت ريم من يدها وأخرجتها من تلك الحلقة 
وقالت لها: أما ترين ان نرجس ورؤى قد انسحبتا لماذا لا نتبعهما نحن ايضا؟ 
الانسجام مع هذه الأجواء لذلك انسحبتا. 

أما اشجان فكانت لا تعرف ما تفعل ضميرها يؤنبها لأا لم تلتحق بنرحجس 


ورؤى وألمها على صديقتها يجعلها تعود لإقناعها. 

عادت نرجس إلى الصالة بعد أن هدّأت رؤى الى كانت شبه منهارة وتركتها 
مستلقية على سريرها في الغرفة. كانت نرجس قد عادت إلى الصالة لتنظر حالة 
صديقتيها وأين مكافما الآن من هذه المهزلة. 

كانت تنظر وهي واقفة في باب الصالة إلى الداحل علها تقع عيناها على ريم أو 
اشجان. 

وأخيرا وبعدت زم الج كانت متشغلة بالغناء والرقص ع بحاو ليت أن بتحية عن 
اقب انا وبعال عدت لطيق وبعكاق] خلس عيذ وقد وطعيق رالنهااغان التطدلة 
الى امامها وقد انخرطت بالبكاء. 

جاءتها نرجس وهي ما تزال تشك في كون هذه الفتاة هي اشجان أم لاء حاولت 
وبحركة رقيقة ان ترفع رأس تلك الفتاة وحينها تأكدت من انها هي» نظرت إلى 
عينيها الغارقتين بالدمو ع خاطبتها نرجس بدهشة: اشجان ما بك يا حبيبق؟ 

لم تستطع اشجان أن تنبس ببنت شفة لكنها حضنت صديقتها وارتفع صوت 
بكائها حاولت أخيرا التكلم: نرجس أرجوك ابعدي ريم عن ذلك الفعل أو 
لست فتاتنا العاقلة والصديقة الناصحة؟ 

إذن لماذا تتركين صديقتك ف هذا الموقف السيئع بين رفيقات السوء وشياطين 


الرذيلة؟ 
حاولت نرجس ان قددّئها لكن طيبة قلب اشجان يمنعها من السيطرة على 
مشاعرها بحاه ما تراه من ربم. 


بإذنه تعالى. 

مشت الفتاتان نحو باب الصالة للخروج من ذلك المكان انتبهت ريم إلى 
خحروجهما لكن المتعة الى كانت تشعر يما كانت تمنعها من اللحاق يهما. 

دقت الساعة و كانت تشير إلى الثانية بعد منتصف الليل صرحت روؤّى: كيف 
ترضى أمينة القسم ان تستمر الحفلة إلى هذا الوقت المتأخر من الليل؟ 

أحابت اشجان: لا تنسين ان أمينة القسم الى تتكلمين عنها قد رأيناها وهي ف : 
حالة من الإنتعاش والسعادة وهي ترى تلك الحفلة ولقد شاركت الفتيات في 
الرقص والغناء! 

في تلك الأثناء كانت نرجس قد فرشت سجادة الصلاة لتبدأً في أداء إصلاة 
الليل) عندما طلبت منها رؤى ان تنتظر قليلا حنىّ تقوم هي أيضا وتتوضاً 
وتشاركها الصلاة وما كان من أشجان إلا أن أسرعت مع رؤى للوضوء وأداء 
صلاة الليل سوية كان منظرا عجيبا فرغم صوت الغناء المرتفع من الطابق الأول 
ورغم أصوات الضح كات المتعالية من الفتيات في الصالة إلا اننا نحد نرجس 
ورؤى وأشجان قد صرن ف حالة من الروحانية ل يرن يما من قبل فهن لأول مرة 
يؤدين صلاة الليل مع بعض وهذا إن دل على شيء فإنها يدل على الإبمان الذي 
كان يملاً قلب كل واحدة منهن. 

كن مصداق لقول الإمام علي «عليه السلام»: (ذ كر الله في الغافلين كالشجرة 
الخضراء وسط الحشيم وكالدار العامرة بين الربوع الخربة). 

ها نحن نراهن قد وقفن أمام الخالق يعترفن له بحبهن و شوقهن إلى رحابه في حين 
نحد أكثر فتيات القسم في الوقت نفسه قد وضعن أيديهن بيد الشيطان وذهين 
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وراء نزواتمن وأهوائهن وريم مع كل الأسف كانت واحدة من تلك الفتيات. 
دحلت ريم الغرفة بعد انتهاء الحفلة وهي مرهقة ومتعبة ودهشضت عندما رأت 
منظر صديقاتها الثلاث وهن في تلك الروحانية العالية يقفن أمام الله ويؤدين 
صلاة الليل بكامل الخشوع والحنضوع للمعبود جل وعلا بحيث انهن لم ينتبهن إلى 
دخول ريم الي بدأت تتسلل وهي خجلة حى وصلت إلى سريرها وأدخلت 
نفسها بكل هدوء داخل الفراش وبدأت تنظر إلى صديق اتا وهن في حالتهن 
العجيبة تلك! 
بعد ان أكملن أداء تلك الصلاة المستحبة بدأت نجس تناجي الله كعادتها لكن 
هذه المرة بصوت مرتفع لتشترك صديقاقا معها في المناحاة كانت تردد 
والدموع قطل من عينيها كالأمطار: اللهم ا<ملنا في سفن بحاتك ومتعنا بلذيذ 
مناحاتك وأوردنا حياض حبك وأذقنا حلاوة ودّك وقربك واجعل جهادنا فيك 
وهمنا في طاعتك واخحلص نياتنا في معاملتك فإنا بك ولك ولا وسيلة لنا إليك إلا 
أنت. 1 
ثم أكملت بصوت شجي تخنقه العبرة: المي لقد اتقطعت إليك مي وانصرفت 
.نحوك رغبيٍ فأنت لا غيرك مرادي ولك لا لسواك سهري وسهادي ولقاؤك قرة 
عيين ووصلك من نفسي واليك شوقي وق محبتك وي والى هواك صبابي 
ورضاك بغي ورؤيتك حاحي وجوارك طلي وقربك غاية سؤلي وفي مناجاتك 
روحي وراحيٍ وعندك دواء علي وشفاء غليَ وبرد لوعي وكشف كربي؛ فكن 
أنيسي في وحشيّ ومقيل عثريّ وغافر زليَ وقابل توبنّ وبجيب دعوت وولي 
لحب و اولصحت رجي وميا لي وهورر 


حر 


دنياي واحري. 

وهنا ارتفع صوت رؤى واشجان بالبكاء والنحيب فقد كان صوت نرجس 
يفتت الصخحر لأنه يصدر عن عقيدة صادقة وإيمان راسخ » أما ريم فد اختنقت 
عبرتها في صدرها فلم تكن تستطيع مشاركة صديقاتًا دعائهن وتوسلهن بالله 
لأا كانت قبل قليل تعصيه دون أدب أو حجل! 

أما الفتيات الثلاث فبعد كمال صلاقمن شعرن براحة اكبر عندما وجدن ريم قد 
رجعت للغرفة . اتحجهت نرجس نحوها وعندما أحست ريم بذلك أغمضت 
عينيها لتوهم نرجس بأنها قد نامت » وما كان من بطلتنا إلا أن قبّلت جبهة 
صديقتها المسكينة وهي تقول: الهي انها لم تعصك بقصد المكابرة والجحود وإنما 
هي النفس الأمارة بالسوء فارحمها واهدها إلى الطريق المستقيم. 


أ قترب موعد الا متحانات ذه الس عنة و الفتباتت فتومكات فق الدراسبة 
والتحضير لامتحانات المرحلة الثانية وثما كان يزيد من قلق الفتيات هو مرض 


حالة يرث ,ا طا 
ِْ برمئ ها 


كانت نرجس تقضي ليلتها بالقرب من اشجان تحاول ان تقوّي عزعتها ولأنهما 
كانتا في نفس المرحلة وف نفس الاختصاص بل في نفس الشعبة الدراسية فلقد 
كانت نرجحس تقرأ بصوت عال حى تسمع أشجان الي لم تكن قادرة حى على 
إمساك الكتاب! حى ان رؤى وريم كانتا تتركان الغرفة لنرجس تذاكر فيها مع 
اشسجان وتذهبان هما إلى غرفة اخرى للمذاكرة مع زميلاتهما في تلك الغرفة 
5 

استمرت حالة اشجان هذه طوال فترة المراجعة وها هو اليوم الأخير يأي ول يبق 
الا ليلة واحدة تفصلهما عن يوم الاختبار الأول. 

حاولت الفتيات جاهدات ان يقوين من عزبمتها ويساعدهما على نحسين صحتها 
لكن الامر كان يسوء يوما بعد يوم . وفي الصباح اتجهت نرجس نحوها لتعطيها 
الدواء وتطمئن عليها فسمعتها تردد بعض الكلمات ثما جعل نرجس تتفاءل 
وتطمئن بعض الشيء» القت عليها التحية ووضعت يديها خلف ظهرها لتسندها 
وتناوها الدواء واثناء محاولة اشجان الجلوس تكلمت ببعض الكلمات وهي قم 
بالجلوس.. نعم فلقد رددت هذه الكلمات: يا صاحب الزمان يا مولااي 
اذر كن 

م تساقطت دمعة من عينها حاولت ان تمسحها بسرعة » اما نرجس فلقد كانت 
تنظر اليها وهى غير مصدفة ا سمعت ...هل فعلاً إن احجان تدبنت الإمام 
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صاحب الزمان؟! هل انها طلبت منه ان يدر كها؟ هل بدأت تتعلق به وتتوسل 
إلى الله به؟ 
م تتمالك نرجس نفسها فسقطت دمعة من عينها هي الاخرى لسماعها اسم 
قالت اشجان وهي تتوجع لما الم يهما: ارحوك يا نرجس اطلبي من الإمام ان يكن 
معي قٍ الامتحان اليوم فأنا بأمسْ الحاجة إلى وجوده معي ودعائه لي. . إحتضنتها 
نجس وبككت الاثنتان.. قالت الأخيرة: حبيبى اشجان من دون ان اطلب منه 
ذلك فإنه سيكون معك لاشك في ذلك صدقييئ. 
أحابتها اشجان: أنا اعرف يا نرجس بأن لا استحق منه الدعاء أو الشفاعة لكنه 
يحبك ويس مع طلبكك ارجوك اطلبي منه ان يدعو لي عند الله قي ان انممح في 
الامتحانات ارجوك يا نرجس. 
قامت نرجس بتهدئة صديقتها ومساعدقا على النهوض واكدت لها بأما 
ستنجح طالما سيكون ابا صالح المهدي معها. 
انتهت ايام الامتحانات ولم يبق الا استلام النتائج والانتقال إلى المرحلة الدراسية 
الثالثة. بعد ايام قليلة ظهرت التنائج كانت الفتيات قد بجحن في احتياز 
الاختبارات بتفوق ولح تبق الا ريم الى تأحرت وما تزال الفتيات ينتظرفا لمعرفة 
النتيجة وهنا دخحلت ريم الغرفة وقد تغير لون وجهها وبدا عليها الخزن سألنها 
وبصوت واحد: 
- ما النتيجة يا رم ؟ 
لم تتكلم واتحهت إلى سريرها باكية. 


حاولت نرجس ان تفهم الموضوع لكن ريم كانت في حالة من المستريا ولم تدع 
أي من الفتيات تعردف نتيجتها. وف المساء وبعد ان بدأت الفتيات بتحضير 
امتعتهن- اذ ف صباح اليوم التاليي تكون كل واحدة قد رجعت إلى مدينتها- 
كانت ريم قد هدأت قليلا واتحجهت هي الأخرى إلى تحضير اغراضها والاستعداد 
للرحيل قالت اشجان: هل سنفترق يا رتم دون معرفة نتيجتك؟ 

احابت ريم: لدي ثلاثة مواد يجب ان أعود بعد شهرين لأعيد امتحانها مرة اخرى 
لأن حصلت على تقدير ضعيف فيها .قالت رؤى: إذن انت ل تفشلي في جميع 
الاختبارات ولح تكن نتيجتك الرسوب وما تزال أمامك فرصة اخرى فلماذا 
كل هذا الحزن؟ 

قالت ريم: أو تسأليئ لماذا الحزن؟ ما الفرق بيئٍ وبينكن ولماذا انتن قد نجحتن وأنا 
لا ؟بل ان طلاب مرحلى جميعهم نمححوا الا انالماذا على ان أعيد الاختبار؟ هل 
هذا هو عدل الله... أو ليس عادلآ؟! لماذا إذن يُفرق بيئ وبينكن ..لماذا لا يساوي 
ف نتائجنا ؟!ولماذا انا بالذات لماذا لماذا؟! ! 

وبدأت بالصراخ وعادت حالة الهستريا الى انتابتها اثناء عودقًا من الجامعة : 
كانت ف حالة مؤلمة ومحزرنة وقفت بقية الفتيات عاجزات إزاءها. 

ثم انما أكملت: ان من حقنا على الله ان يعطينا ثمرات تعبنا فلقد درست وتعبت ثم 
استلم النتيجة هذه! وهذه اشجان طوال فترة المذاكرة والتحضير للاحتبار لم تقرأ 
ولا كلمة واحدة وهي مححت وبتفوق وأنا افشل في ثلاث موادء لا واحدة ولا 
اثنتين . .ثلاثة! !بربكن أو ليس هذا ظلما؟ لماذا يفعل الله بي هذا لماذا. . أحيبون ! 
وهنا أحابت اشجان: هل تريدين من الله ان يعطيك حقنك؟ إسألي نفسك 
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اولا يا ريم هل اعطيت الله حقه » وبعدها طالبيه بحقك عنده ! ألم تسمعي 
قول امير المؤمنين علي«عليه اسلام»: من أراد ان ينظر ماله عند الله فلينظر ماللّه 
عنده. 
تذكري تلك الليلة الب قضيتيها بالرقص والطرب ألا تستحقين أن يعاقهبك الله 
على ما اقترفته من ذنب تلك الليلة؟ 
اجحابت ريم: ما بك يا اشجان لماذا تكبرين الموضوع وتعطيه اكبر من حجمه؟ 
ماذا يعبئ ان قضيتّها بالرقص والغناء؟ اريد ان أمتع نفسي هل هذا حرام؟ إننا كنا 
جميعاً فتيات ولا يوجد بيننا شاب في تلك الليلة حي يطلع علينا وعلى رقصناء 
ضحكت اشجان وقالت: انا لم اقرأ هذا القول في كتاب معتبر أو اسمعه من 
حكيم بل دائما يتردد على لسان الجهال الذين يريدون تبرئة انفسهم ! وح وان 
تكلمنا عن الغناء خلال العام الماضي وامخبرتك حينها ان اقلعت عن ذلك الفعل 
فأحابت ريم: ولكئئ إلى الآن غير مقتنعة بأنه حرام! وح لو كان حراما كما 
عزون كانه مو الاقواية الصرعتر ةو انمو ونا كي عق اسشكن العقورة عليه هنا 
الشكل! 
وهنا تكلمت نرجحس: أتذكرين يا ريم ذلك الحوار الذي دار بيئنا في بداية العام 
الماضي حول الصور الى اردت تعليقها على الجدار؟ قالت ريم بعد ان بدأ صومًا 
بالا تخفاض عما كان عليه: 


- نعم اتذكر. 

-لماذا مزّقت تلك الصور بعد الحوار؟ 

-لأني خحفت من المصير الذي ينتظرن لو أعجبت بأصحاب هذه الصور. 

-وماهو المصير الذي خفت منه؟ 

- جهنم وبئس المصير. 

-إذن ان كانت اعمالهم جيدة لماذا يحشرون في نار جهنم إن لم يكن الغناء أو 
العزونيه حرزاها ...اذا سيكواة مصيرهه الناز؟] 

-نعم يا نرجحس لكي لا افعل ما يفعلوه , فأنا لا اعمل مغنية ولم اخلع حجابي 
كالمطربات ولح اشرب الخمر كأكثر الممثلين والممثلات فانا استمع إلى الغناء لا 
اكثر ولا اقل! 

-اسمعي يا رم سأروي لك هذه الرواية وأنت بعدها احكمي هل الغناء حلال أم 
حجر اهود.ء يذكر صاحب كتاب الفقيه انه جحاء رجحل للإمام الصادق«عليه (لسلام» 
وقال له: بأبي أنت وامي إن ادخل كنيفا(احمام) ولي جيران عندهم جوار يتغنين 
ويضرين العود فربما اطلت الحلوس استماعاً مئ لحن. 

فقال«عليه(سلام»: لا تفعل! فقال الرجل: واللّه ما اتيتهن إنما هو سماع اسمعه بأذن ! 
فقالؤعليه!سلام: باللّه انت أما سمعت الله يقول: إن السمع والبصر والفواوفل 
أولئك ان عنه سئول4؟ 

فقال الرجل: بلى والله كأ لم اسمع هذه الآية من قبل! اني لا اعود ان شاء الله 
وان استغفر الله. فقال له الإمام الصادق«عليه(اسلام»: قم واغتسل ل مابدالك 
فإنك كنت قائماً على امر عظيم ما أسوء حالك لو مت على ذلك! امد الله 
وما كي ين 2 اك وان ا كر ون ابر ابي وار املداوة 


لكل أهلا. 

الآ يام هل ما زلت مُصرة على ان الناء حسلل؟! أوان من الذنوب 
المكيرة1ه را نان ملام العينا قا برت رلا مره أهر ا عقليها اول و اعد 
من الأمور القبيحة الى يحب ان تدعيها لأهلها. ثم اسمعي هذه الأحاديث الشريفة 
الى جاءت ف حرمة الغناء., 

قال :سوال الله إصلى (ثنه عليه وآله» : يحشر صاحب الغناء من قبره أعمى وأخرس 
وأبكم. 

وعن الإمام الباقر«عليه اسلام»: الغناء ما وعد الله عرز وجل عليه النار تم تلا هذه 
الآية: ع( رمن (ثناس من يشتري لبو (فريث ليضل عر سبيل (لذه» . 

وعن الإمام الصادق «عليه (سلام»: بيت الغناء لا تؤمن فيه الفجيعة ولا تُجاب فيه 
الدعوة ولا تدحله الملائكة! 

وظاقت نقذ اوت انع قي زا قفار مون الله اوس عي شاد كا 
دمت قائمة على هذا الإثم العظيم . 
ولقد ورد في الحديث الشريف:" من أصغى إلى ناطق فقد عبده؛ 

فإن كان ينطق عن الر حمن فقد عبد الرحمن وإن كان ينطق عن الشيطان فقد عبد 
الشيظان . 
وماذا تقولين يا رجم هل المطرب ينطق عن الرحمن أم عن الشيطان؟ 

دعن الشيطان عليه : 

قالت ريم جملتها هذه وقد طأطأت برأسها كمن خسر المعركة قالت رؤى وهي 
توجّه كلامها لريم: إن اعترافك هذا يذكرني بذلك الرجل الذي جاء ليمسأل 
الإمام الباقررؤعليه (لسلام» عن الغناء فقال له الإمامزعليه(سلام»: يا فلان إذا مير بين 
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الحق والباطل فى يكون الغناء؟ 

فقال الرجل: مع الباطل. فقال الإمام: لقد حكمت. 

نعم فإنه سأل وأحاب نفسه.. وهكذا حالك يا ريم أنت من حكمت على الغناء 
بأنه كلام صادر من الشيطان (فماذا بعد الحق إلا الضلال)!؟ 

قالت اشجان: إذن هذا نداء إلى كل من يستمع إلى الغناء (ما أنت أيها الممستمع 
لهذا الصوت الشيطان إلا عابد للشيطان). 

قالت نرجس محاولة التوغل اكثر بالموضو ع: اما الحكمة من حرمة الغناء يا رتم 
هو ان الغناء ما هو الا لهو الحديث كما جاء في الآية السابقتة . وان النفس 
الانسانية المتزنة والثقيلة يجعلها الغناء حفيفة ومضطربة وإذا صارت كذلك 
بمكنها حينها ان تذهب إلى الذنوب و الاثام» وكم من شخص مستمع للغناء نراه 
يتثاقل من القيام إلى الصلاة وقد يؤخحرها أو يتهاون بما او لا يؤديها اصلاً! في 
الوقت الذي نراه لا يتثاقل من تأدية تلك الحركات الصبيانية عندما يضع 
سماعات الصوت ف أذنه وهو يستمع إلى الأغاني ويتحرك معها حركات بملوانية 
مضحكة ومبكية ف نفس الوقتء وتراه في خحفة وطراوة بحيث انك لو زودته 
بحناحين لمطار وحلق عاليا! ونسأل هذا الشخص الذي يدعي الإبمان وحب الله 
ونقولله: تأسالك #اكالت عن تابجسية قذاء الله الذي يضفي عليك نورا 
وقناء انو أشرضك نتلئنة انداادالقيف ان الل داف متسنافاد تق الكنا واسي ا 
وناذه فق الاكرة. 

والحقيقة إن الإنسان سيبقى مضطرباً وسيبقى يُلبس الحق بالباطل طالما يستمع 
للغناء » يقول احد علماؤنا الأفاضل:" إن المرء إذا جاهد نفسه على ترك الغناء 


والاستماع إليه فإنه يستعليع بعدها ان يجاهد نفسه على ترك كل ار مات . 

اضف إلى ذلك ما يرافق الغناء من تمايل للاجسام عند الطرب مع ألمانه, وهذا ما 
حدث معكن اثناء الحفلة المشؤومة تلك.. وما يتخيله الإنسان اثناء الغناء 
وارقض بر شوو اعت يط ره وما الف زاققة وله هي عن الققد وو انالا 
يفكر الا بالحب والعشق واللجنس الآخر وما إلى ذلك من امور شيطانية لا تحلب 
للانسان إلا الاهات والويللات.. 

والآن اختاري يا ريم بين طريق الشيطان وطريق الرحمن.. ولتكن اشجان لك 
عبرة يا أحتاه.. انظري إلى هذه الفتاة كم تغيرت و كم اتعظت والدليل نا عندما 
وقعت في شدة كان الله معها ونجحت بتفوق رغم مرضها وهذا ما يجعلك 
تشعرين بالمرارة لكن الحقيقة إِهُا كانت مع الله فكان الله معهاء وأنت كنت مع 
الشيطان فتخلى عنك وأنت بأمس الحاجة إلى من ينقذك! وهذا هو طبع 
الشيطان ودَيدَنهُ » يتخلى عن مريديه ويتركهم لأنه لا حول له ولا قوة إلا 
الإغواء والابتعاد بنا عن حاذة الصواب وعن الطريق الصحيح. 

وعند هذه النقطة تكلمت ريم قائلة: إذن نتيجى الى حصلت عليها رغم دراسيّ 
وتعبي ما هي إلا عقوبة لي لما فرطت في جنب الله . انه فعلاً عقاب وها أنا اعترف 
و ادر 

قالت رؤى: يجب أن تعتذري إلى الله وتستغفري لنفسك على ما قصرت في 
حقه سبحانه ولا يفيد الاستغفار يا ريم إذا لم تعلئ توبتك وتقلعي عن هذا الفعل 
اروم 

نعم يا احتاه سأحاول وأجاهد رغم ان قد ألاقي بعض الصعوبة » قالت اشجان: 
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نعم يا رتم فالشيطان سوف لن يدعك بسلام حى تتوبي فانه سبو». .وس لك 
ويحاول ان يثنيك عن ما نويت فعله من التوبة والاستغفار فلقد فعلها معي عندما 
قررت ترك الغناء والتمسك بالححاب ونبذ المكياج لقد حاول عشرات المرات 
ان يرجعين عن قراري إلا انئ والحمد لله كنت ذات ارادة وبقوة الإيمان تمسكت 
بقراري وجاهدت نفسي واستمر المهاد لأيام طويلة حي نلت مبتغاي. 

وبعد هذا النقاش التفتت رثم إلى نرجس قائلة لها: عزيزيّ نرجس عندما رجعت 
تلك الليلة بعد الحفلة إلى الغرفة وجدتكن في منظر رائع وسمعتك ترددين كلمات 
رائعة فهلا اءحبرتيئ عن تلك الكلمات.. والذي اظنه انما صدرت من احد 
الأئمة(عليهم السلام) وهو يناجى الله سبحانه وتعالى. 

لعو ياوه نذا آنا سحعض الكلداه رمه سايذاة الملتعين ومدانها الردين 
للامام السجاد زين العابدين «عليه(لسلام» وبحديها ف الصحيفة السجادية و كذلك 
ف كتاب مفاتيح اللحنان. 

-وهل بمكنين ان أأحذ نسختك من الصحيفة السجادية لأقرأ فيها إلى ان احصل 
على واحدة. 

-نعم بكل سرور ولأني املك نسخة اخرى تركتها في منزل اهلي» فلذلك 
بمكنك ان تأخذي هذه كهدية مب ى وأنا سأحلب نسخى الأخرى معي في المرة 
القادمة. 

اخذت ريم الصحيفة السجادية وهي لا تعرف كيف تشكر ثر بجس على هذه 
الخدمة فلطالما كانت ريم تحلم ان تحصل على نسخة من الصحيفة الشريفة الى 
تعتبر كتابا رائعا لتعليم"الرياضة الروحية". 
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قضت ريم ليلتها تلك بالدعاء والتضرع والمناحاة : "المي كسرني لا إجيره الا 
لطفك وحنانك . وفقري لا يغنيه الا عطفك وإحسانكء وروعى لا 
يسكنها الا أمانك .وها انذا بياب كرمك واقف ولنفحات برك متعرض 
وبحبلك الشديد معتصم وبعروتك الوثقى متمسك..إلهي ارحم عبدك الدليل 
ذا اللسان الكليل والعمل القليل وامئن عليه بطولك الحزيل واكنفه تمت 
ظلك الظليل يا كريم يا جميل برحمتك يا أرحم الرامين". 


مضت الأيام بسرعة وانقضت الأشهر الأربعة للعطله السيميه وها هو العام 

الدراسى الجديد قداتى كانت نرجس في طريقها إلى الماءينه البي .رس فيها 

فافع لله وجودها في القطار تفك ريا قد تحده من تغيرات في ماه ها الا.راسي 

الثاليت» 

هل ان رم بجحت في الاحتبار؟ 

هل ان رؤى تزوجت أم ما زالت مخطوبة؟ 

قد تكون اشجان هي الاخرى قد خحطبت! 

وعندما وصلت إلى التفكير بأشجان وجدت نفسها مشتاقة بشكل كبور لرؤية 

ذلك الوجه الجميل والبريء.. آه كم انت طيبة يا اشجان » وكم اتمبى أن تكوني 

سعيدة في حياتك . 

كانت نرجس تخاطب صديقتها هذه الكلمات قبل ان يحصل اللقاء الفعلى بينهما 

وتكانكت الها تقعر ان هعالة تقر كيرا تنحضن لاشيوان هل بطلها 

تشعر براحة كبيرة رغم عدم معرفتها لهذا التغير. 

وصلت نرحس إلى تلك المدينة وبسرعة تمتزج بالغبطة ابجهت نحو باصات 

الركاب الى انطلقت يا إلى القسم الداحلي. هناك وجحدت رؤى وريم بإنتظارها 

ركضت نحوهماء وبشوق ولهحفة إحتضنت رؤى وقبلتها وبنفس اللهفة ابحجهت 

نمو ريم وهي تردد: صديقي الحبيبة اخبريي هل بجحت؟ 

احابت ريم وهي تحضتن نرجس: آه يا صديقى نعم لقد نححت بفضل دعائكم 

لي يا اختاه. وبعد ان اطمأنت نرجس على ريم وحمدت الله على بحاحها نظرت 

إلى رؤى وقالت: وأنت يا رؤى كيف حال خطيبك؟ ألم تتزوجا بعد؟ أجحابت 

رؤى بالنفي وبأن الزواج قد يكون بعد التخرج بإذن الله. سألتهن عن اشجان 
و 


وكأذا 1 تعد بعتب :قاف روي نعلي لنااافيي ا رركرة عروهاة ربا لالقاد 
اتخقة الدها ككيزاء 

وبعد ساعة تقريبا من وصول نرجس طرفت اشجان الباب و«مت بالدخول 
فتعالت اصوات اللجميع معبرة عن سعادة اللقاء ..و بعد ان قمن اليها وقبالنها 
سجاه قاى اعال الأغراس رك القرفة راك التسيالت اهناك قر كيرا 
للانتباه» نعم فإن اشجان وبرغم ما تملكه من جمال خلّاب إلا ان جمالها هذه المرة 
مختلف تماما ..نعم وجهها خال من أي مكياج وهذا ليس بيجديد! فلقد تركت 
تلك المواد منذ العام الماضي إذن ما السر؟ 

اليد اوعس أن ويقه م زدتها ب مر را فون الكان أي كيفلى إن 
تستغل اقرب فرصة وتسألما عن حالتها الروحانية الى اكيد هي السبب في هذا 
النور البديع.. وفي الجامعة ومنذ اليوم الاول لهذا العام بدأت الدراسة الفعلية 
والمكثفة للفتاتين نر.جس واشجان إذ ان احتصاصهما يعتبر من الاختصاصات 
الصعبة؛ وأصعب مرحلة فيه هي المرحلة الدراسية الثالثة والى تمر ها فتاتينا الآن 
وف اول استراحة حصلت عليها الفتاتان قامت نرجس بفتح الموضوع الذي 
يشغلها: اشجان يا اختاه هل لي ان أسألك؟ 

-تفضلي يا نرجحس وبدون ان تستأذن ما الذي يشغلك اخبريئ؟ 

-ان امرك بات يحيرن كثيرا فمنذ يوم أمس عندما دحلت علينا الغرفة الحسست 
بأن هناك تغييراً طرأ عليك بل انئ حي في ايام العطلة كنت انت اكثر واحدة تأت 
على باللي وكنت اشعر بان روحك اصبحت قريبة مئ اكثر من ذي قبل فما الذي 
حدث برأييك ليجعلئ اهواك هكذا ؟! 


ا 


اتسيف تسسات و قسكو بالقور ل سان اننا رع الترتتي الباجمعور لذن 
قلكيئن في هذه العطلة لقد أحسست بأن روحينا معاو جسماءيا فةدا هما اللذان 
إبتعدا عن بعضهما. 

عوكوريا كمدق الاقريو نهاك أدر قد دوه 

-حسناً يا نرحس سأقول لك الحقيقة الى جعلتنا قر يبتين من بعضنا هكاء!. 

ماه يا عجان ابر يربك 

الذي اظنه بل والذي انا متأكدة منه هو ان منذ ان بدأت اشعر و لاي المهدي 
إعمل (لنه فرجه الشريف» و بحبه الذي صار يملا حافمي حينها بدأت روحان أنا وأنت 
تقتربان اكثر من بعضها لأُما تتجهان نحو نقعلة واحدة وهدف واحد ألا وهو 
رؤية بقية الله الحجة بن الحسن,إعليهالسلام» واللقاء به والتشرف بخدمته. 

-ماذا 7 تقولين يا اشجان! هل يعبئ هذا انك الان من المنتظرين لقائم آل محمد «عهل 
(نه فرجه الشريف» '؟] 

-ولكن يا أشجان كيف حدث هذا وم؟ 

-هل تصدقيئ يا نرجس لو قلت لك لا اعرف كيف حدث هذا لكن(مى) 
فاستطيع ان اقول اننن بدأت افكر في هذا الأمر منذ تلك الليلة الي حدثتيٍ فيها 
عن الإمام صاحب الزمان إعمل(ان نمه الشريف» نعم منذ تلك الليلة شعرت بأني 
اح إل عيدهد سيان الخدم و رعو ان كنك ما ارال عر لسسع عام 
بوجوده بيننا إلا ان امره بدأ يشغلن خاصة بعدما كنت استرق الاستماع إليك 
وأنت تناجينه ليلاء كانت كلماتك اتجاهه تشعرني به وبوجوده ونخاصة عندما 
كنت تنادينه وتخاطبيه تلك الكلمات الي عرفتُ بعد ذلك انما ضمن دعاء 
الندية. . ليت شعري اين استقرت بك النوى؟ ام أي ارضٍ ُقلك أو ثرى؟ 


ابرضوى أو غيرها أم ذي طوى؟ عزيرٌ علي أن أرى الخلق ولا ترى ولا اسمع لك 
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حسيسا ولا بخوى.. عزير على أن تحيط بك دون البلوى ولا ينالك مئ ضجيج 
ولا شكوى.. هل من معين فأطيل معه العويل والبكاء؟ هل من جزو ع فأساعد 
جزعه إذا خلا؟ هل قذيت عينْ فساعدقندا عيئ على القذى؟.. 

كانت اش جانن تردد تلك الكلمات ودموعها تحري على خديها اما نربجس 
فدهشتها من حفظ اشجان لهذه الكلمات عن ذلهر قلب حعلتها لا تصدق ما 
ترى وتسمع! نظرت إليها اشجان وهي تمسح دموعها تم قالت: نعم يا نرحجس 
قاليال كتيرة كنت ارده تلك الكلمات معلة. لآن حفظتها عن ظهر قلب كما 
و ني ا المناجاة نمتلا الغرفة جميعها بععطر نخاص لم 
استنشق أطيب منه من قبل وحين قبل ان اعرف بأن حبيبك هو صاحب الزمان 
إعمل انه نرجه الشريف» كنت اتمى أن ارى ذلك الحبيب الذي تعشقينه كل هذه العشق 
وتذوبين في حبه صدقيئ يا نرحس في بعض اللياللي كنت انتظر تلك الساعات 
على احر من الجمر بل ان كنت احبر نفسي على ان ابقسى مستيقظلة لأكون 
معك حين مناجاته حى اشم ذلك العطر وأذوب في تلك الروحانية الي كانت 
تملاً الغرفة اثناء تكلمك معه هل كنت ترينه يا نرجس اخبريئ بربك؟! 

تحسرت نرجس بعد هذا السؤال وقالت: آه يا أشجان !إفا أمنيي الوحيدة أن 
تكتحل عييئ برؤيته.. وكم تمنيت أن يتعطف على ولو بنظرة واحدة كما تعطف 
على كثيرين غيري لكن و(آه) من هذه اللكن! إلى الآن لم أتشرف برؤيته »و أكيد 
لأنئ مازلت غير مهيأة لهذا الأمر العظيم وهو امر التشرف بلقياه والتحدث معه. 
لكئ دائما أراه.ق منامى وأتكلم معه:طويلاً وغندما استيقظ اكوق قد تسسيث 
ملاحه ونسيت ,اذا تكلمنا وما الذي دار بيننا من حديث؟! 


وهنااضاخيت التبحاة: هررهن العقولهة]؟! اناا باعغيل ل الآنننا 
الا . أو 


نرجس! صدقيئز... لقد ذبت في وجوده وفي محبته وصرت أراه كثيرا في منامي 
وعندما استيقظ اجد نضهي أطهج بإسمه ولكن كلما حاولت أن اتذاكر ملاسمه أو 
نبرات صوته اجد نفسي عاجزة عن ذلك لماذا برأيك يا نر جس؟ 

الذي اعرفه إن هذا الأمر لا يحدث لى ولك فقط! وكتاب(الكمالات الروحية) 
يزخر بقصص كثيرة كقصتنا وأبطالها كانوا قد رأوا الإإمام (عجل اثله نجه الشريف» 
سواء في الرؤيا أو اليقظة لكنهم لا يتذكرون ملامحه أو صوته ما عدا القليل هم 
الذين وصلوا إلى درجة معرفته حال رؤيته ووصفه وتذكر مللاحمه أو مسو نه.. 
الشريف» وبإهانه ونحن إلى الآن لم نصل إلى الدرجة ال وصلوها أولئك الذين 
تشرفوا برؤيته بإعليه (لسلام4 وبقوا يتد كرون وججحهه الشريف وقد نصل إلى تلك 
الدويكة كوم فا ان نشاء الت 

آهيا نرجس.. اتذكر جيدا في ايام الامتحانات للعام الماضى عندما كنت مريضة 
بطيفه يدور حولي ويشجعين على الكتابة وما أن امسك القلم حى ابدأ بالإحابة 
بشكل غير طبيعي ونتيجبى تشهد على ما أقول. 

كيني تلاكريك كالائلة غرن قلاركة يؤهول الناكنالانرس السرية وق مسناعدة خيسية لأنة 
الان حليفة رسول النمصلى (ثنه عليه وآله)ء وهو الوحيد الذي بإمكانه ادارة شوون 
انئي كك لم أدخل فعليا في روضة حب هالا أن الإإمام«عليه(لسلام» عندما ناديته 


فا انه 


وطلبت منه أن يدعو الله لي لم يُخَيّبٍ ظيئن » لقد دعا لي عند اللّه وأنا متأكدة من 
ذلك! فإن مرضي وحالي المزرية تلك لم تكن تسمح أبدا بأن أخموض الإمتحان 
واحرج ناححة وهذا التفوق! 

وق العطلة بدأت ابحث وبشكل حنيث على الكتب الي ذكرت لي اسماءها في 
المرحلة الاولى وبتوكلي على الله وبمساندة الإمام لي تمكنت من العثور على جميع 
تلك الكتب وقرأمًا بالكامل! وكلها قط اكع ورادة كتانب دسف اناا 
غشاوة من عيئ » حى انتهت العطلة وانتهى معها ألمي واضطرابي فلقد آمنت 
بوجود الإمام المهدي عليه السلام وبكل فخر وثقة أقول: الآن فقط اشعر بكيان 
وبوجودي وبأننٍ أسير على الطريق الصحيح طريق أهل بيت النبوة مهبط الوحي 
وموضع الرسالة ولولا أنت يا نرجس ولولا علاقتك بإمام الزمان ب«عمل الل نرمه 
الشريف» لما تمككنت من الوصو ل إلى طريق النجاة أبداً. 

-لا تقولي هذا يا احتاه فلولا طيبة قلبك ولولا حبك للحقيقة وعدم تعصب كك لما 
كنت على ما كنت عليه الآن فكثير هم الذين يحدون فرص كفرصتك لكنهم لا 
يستغلوها ف الوصول إلى الحقيقة بل يبقون متزمتين برأيهم مثلهم كمثل أهل 
الجاهلية الذين ذكرهم الله في كتابه في سورة لقمان الآية١؟:‏ (و(ؤ( قيل لهم 
(تبعواما (نزل (لثه ت.الوا بل نتبع ما وجرناعليه آباءنا أوذوثان (لشسيطان 
يرعدهم إلى عزاب السعير». 

ف صباح اليوم التالي كانت نرجس بحلس لوحدها في قاعة احاضرات وقد 
تركتها أشجان وذهبت إلى مكتبة الجامعة مع بعض الطالبات لإستعارة بعض 
الكتب المهمة من هناك. 


00 


وف هذه الأثناء وبينما كانت نرجس ُذاكر وتستعد للمحاضرة القادمة تقاكءم 
نحوها احد الطلاب وألقى التجحية. . 

ردّت نرجس التحية بأحسن منها وبنظرة سريعة أرادت أن تعرف من نحلالما من 
هو المتكلم فوجدته زميلها (تقي) وهو احد طلاب مرحلتهم وكان ذلك الشاب 
انج عاك نس تقوو توقرق الحاو رو اذاي جار ع تسيا قارو عا 

تكلم تقى مع ترس وهو غاضًا بصرة خافضا ضوته قائلاً: هل يمكنى اععز 
حخمسة دقائق من وقتك للتحدث في موضوع هام؟ 

-تفضل يا أي إن كان الأمر في هذه الأهمية فأنا مستعدة لسماعك. 

-اخبي نرجس انت تعرفين ان بعيد كل البعد عن التصرفات الصبيانية الي 
تصدر عن اكثر الطلاب ولم افكر في يوم من الأيام ان اعقد صداقة مع احدى 
الطالبات ولم افكر حت بالزواج من إحداهن وهذا كان طوال العامين الماضيين. 
لكبئ هذه السنة تغيرت فكرى تلك فلقد بدأت احدى الفتيات بحذب انتباهي 
بتصرفاتا المتزنة وبتغيراتها الايجابية أكيد عرفتيها انما صديقتك (أشجان) فأنا منذ 
العام الماضي لاحظت هذا التغيير لك خحفت ان تكون اشجان مقلدة لك لا اكثر 
ولا اقل اما هذه السنة فاشعر ان وجهها قد اشرق بنور الإبمان وبأما التزرمت 
نتيجة عقيدة في داحلها وليست نزوة أو تقليد. 

ارجوك يا نرجس هل انا محق ب تفكيري أم انن مخطئ وإن افكاري هذه بجرد 
اوهام!؟. 

اتسعية نرجس وهي مطرقة الرأس كالعادة وقالت: فعلاً يا امي إن اشجان 


تغيرت تغيرا جذريا . 


-وكيف هذا ارجو التوضيح اكثر إن امكن؟ 

-لقد كانت اشجان من عائلة غير ملتزمة دينيا وبيئتها لم تكن تشجعها على 
الالتزام الديين. 

ولأنها ورغم كل هذا كانت سليمة القلب لذلك فققد هداها الله إلى الإبمان » وماد 
قلنها عت إفامنا مودق جنل سراد وعد اك قل ذلك انلين امير كما افر الببي 
وآلهء لهذا ترى ان أنوارهمإعليهم السلام» ومحبتهم قد اشرقت ونورت وجهها. 
-الآن فقط عرفت سبب تمسكي بتلك الفتاة. قال تقي جملته هذه وقد احمر 
وجهه ثم أكمل: صدقيين يا اح نرجس.. انا لست ممن يتطلع في وجوه الفتيات 
أو ينظر اليهن بريبة ولا اعرف ما الذي جعلئ انتبه لإشراقة تلك الفتاة.. رغم 
ان لم اكن مهتماً يها عندما كانت غير ملتزمة. قد يكون إكانها وطيية قليبها 
وسلامة فطرقا هو الذي جعلئ اهسك با هكذا وهو نفس السبب الذي يجعلئي 
الآن أقف أمامك طالباً منك ان تتكلمي معها وعن مشاعري اتحاهها قولي لما ان 
تقي لا يريد علاقة زائفة أو صداقة منحلة فأنا هدفي اسمى من هذا بكثير فالذي 
اريده هو ان اطلب يدها للزواج. 

وف هذه الأثناء جاءت اشجان وتعجبت عندما شاهدت نرجس تتحدث مع 
احد الطلاب ..ومع من مع تقي! بدأت تقترب منهما وماان وصلت حتىّ 
بادرت بالتحية: السلام عليكم. 

احابت نرحس وكذلك تقي: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 

قال تقي: والآن انا استأذن للذهاب وأرجو ان لا تنسي يا نرجس بأن انتظر الرد 


على ما تكلمنا فيه.. عن إذنكما. 


عاك ات 


اكز عشوي زا الى بررات قعفيال خور شاه الله 

ذهب تقي ولم تنتظر اشجان فلقد اختلطت عليها الأمور فسألت صديقتها: ما 
الدع تقاق نا ارحمير وها الدى أزادة للك القيافي ميك؟ 

اكسيفة نر جس و في لهجة مازحة قالت: انه يريد أن اتكلم مع احدى الفتيات 
-بشأنه! وماهو شانه؟ 

-انه معجب بإحدى الطالبات في صفنا ويريد ان أتوسط إليه حي تقبل تلك 
الفتاة الارتباط به. 

-نعم نعم فهمت الآن.. لكن من هي هذه الفتاة الى اعجبت تقي؟ وهل هناك 
امياد جا تيه | اناشية كرو روا ا 

قاطعتها نرجس: مهلاً مهلاً يا اشجان! هل لأنه شاب ملتزم ولا ينظر إلى الفتيات 
ولا يجاملهن نقول عنه هكذا؟ 

حجلت اشجان وقالت: فعلاً يا نرجس انه ملتزم ول اقصد ان اتكلم عنه بسوء 
ولكن ألا تتصورين بأنه لا توجد فتاة بيننا تستحقه؟ ضحكت نرجس وقالت: 
هاب اقول مكنا ! كنا الت ترورودانه اكير قدراضع انان نظ ور اد ةنون الطالبارك 
الس كزلك؟: 

غضبت اشجان لكلام نرجس وقالت لما: ما بك اليوم يا نرجس؟ لماذا تحاولين 
اتهامي كلما تكلمت بكلمة؛ ها.. ماذا دهاك؟ 

قالت نرجس وقد توقفت عن المزاح بعد ان استجمعت قواها لتخبر اشجان عن 
الحقيقة: اسمعي يا اشجان إن تقي معجب بشخصيتك. 


/ا. 5- 


عادت نرجس إلى لهجة المزاح وهي تقول: انا لى اقل انه معجب بش كلك أو 
جمالك يا صديق! انا قلت انه معجب بشخحصيتك. 

ولا تلبي.مشاعري وعواطفي قولٍ الحقيقة هل انا هي نفس الفتاة ال اعجبت 
نغيي, 

نعم يا حبيب انت صدقيين. . انا لا امزح انه يراك فتاة احلامه و.. 

قاطعتها اشجان وقد تغيرت ملامحها عندما تذكرت قصتها مع ذلك الفى رافد: 
ويريد مئ علاقة صح؟ 

-انا ل اقل ذلك ومن ثم ان تقي بعيد كل البعد عن هذه الافكار الشيطانية » لقد 
امكن. 

هنا دمعت عينا اشجان ورددت: الهى هل انا استحق كل هذا الكرم منك يا 
وها انت يا رب ترسل لي (تقى) اكثر طلابنا التزاما وتديناء آه.. كم انت كريم يا 
دمعت عينا نرجس هي الاخرى ورددت الآية الكرعة: #ومن يتق (دذه يجعل له 
خرجا وبرزقه دن حيث للا يبحكتسب4. 

ثم قالت لها: حسنا يا اشجان سوف اذهب لأخبر تقي بأنك موافقة وليس لديك 
أي مانع لأنه الآن ينتظر على أحر من الجمر. وفعلا تكلمت نرجس مع تقي وما 


فير ا 


كان من الأخير الا ان يخرج ورقة وقلما ليعلن عن استعداده لكتابة العنوان 
الكامل لمترزل اشجان. 

اذ قال لنرجس بصوت مضطرب من شلة الفرح: اخبريي بعنوان اهلها 
وسنكون فهاية الاسبوع في مترلهم انا واهلي لتتم النطبة بشكل رمعي ان شاء اللّه. 
لم تمض ايام حب شاع خبر خطوبة اشجان لتقي واغلب الذين كانوا يمسمعون 
الخبر سواء طلاب أو اساتذة كانت كلماقم ومشاعرهم هي: افما يليقان 
ببعضهما وليبارك الله في حياتهما لقد احتار تقى ونعم الاختيار. 


5 
انتهى الفصل الدراسي الاول من المرحلة الثالثة وعادت فتياتنا كل إلى مدينتها 
وأهلها ليقطين العطلة هناك » وحلال هذان الأسبوعان جاء خطيب رؤّى 
لزيارتها فإستقبلته وكلها شوق للجلوس معه والتحدث إليه بعد هذه الفترة 
الفاويلةامن القزاقى كان انس شان موف عرفا نيه زرف قرا شدي أن 
ينف لها كل ما تريده» ومنذ أن فكر بالزواج كانت رؤى قد احتلت المرتبة بة الأولى 
في قائمة احتيار الزوجة له فهي متميزة عن بقية قريباتا بالأدب والأخلاق 
والتدين وهذا ما شذه إليها »وها هو اليوم سيقضي أكثر اره مع زوجة المستقبل 
وحبيبة القلب رؤى. 
قال قازاقق الاقطى الأنام سريها وار تنس ننساة وقك عي رعاة بيت 
51 
ابتسمت رؤى بحزن ثم قالت: انها أمني انا أيضاً يا احمد لكن هناك شيء واحد 
-وماهو يا حبيبي؟ 
-لقد قالت لي والدتك انك هذه الأيام تستهين بالصلاة وتؤحر وقتها بل في بعض 
الأحيان تتكاسل عنها ولا تؤديها فهل صحيح ما نقلوه عنك يا احممد؟ 
صمت احمد فهو لا يستطيع أن يُكذب والدته! 
كانت رؤى تحب خطيبها وتحترمه لكن لا يمكن أن تستهين هي الأخرى بهذا 
الأمر قالت له: لماذا الصمت يا امد إذن انك فعلاً تتهاون في صلاتك. 
-أرجوك يا رؤى لا تعكري الدو. 
-ماذا وهل التكلم يومكذا موضوع مهم يعكر الجو؟ 
أن الامر اهم مما تتصور يا زوجي العزيز! 

الات 


اناكم رق قاد كاحت لديا لازا اغوي رن ام شه جسارقع إكدان فلن مضي رن 

حاول قدئتها فإن المعروف عن رؤى اما عندما تصبح عصبية تنهار ولا تتمالك 
قال لما: ارجوك لماذا هذا الغعضب؟ لنتكلم دوء! 

هنا تذكرت صديقتها نر بحس و كيف كانت قَذّئها في مثل هكذا مواقسف» 
وتذكرت كلماتًا تلك(أن الأشخاص غير الملتزمين لايمكن جذيمم إلى رحاب 
الله هذه الطريقة يحب اثبات صحة كلامنا بالأدلة والبراهين مع الهدوء والابتعاد 
عم 
بدأت تستحضر الآيات والأحاديث الي تبيّن عقوبة تارك الصلاة ودعت الله في 
نفسها أن يقويها ويعطيها قدرة على إقناع ا-مد. 


قالت بشىء من الهدوء: | حمد هل أنت مؤمن؟ 
-إن شاء الله. 


-وما مععئ كلمة مؤمن يا احمد؟ 

صمت احمد بدون جواب وبحيب رؤى: انه من ثبت الإبمان في قلبه. والإيمان هو 
ما وقرته القلوب و صدّقته الأعمال حسب أقوال أتمتناؤعليهم اسلاء» يعي انك لا 
كول سوه عسي يلير أن انلق نعل عه للفو اقجالك وكين كر قب مزهنا 
وانت تارك للصلاة أو مستهين يبها! وما هو هدفنا في هذه الحياة غير عبادة الله 
ومعرفته؟ 

الميقل تعالى: «إوما خلقت اهن والإنس إلا ليعبررن4. 

-صدّقِينٍ يا رؤى انا مؤمن بوجود الله ومعترف به وأحبه. ولولا حبك لله 
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-لو كنت فعلا تحب اللّه لسعيت إلى إطاعة أوامره » ثم رددت على مسامعه هذه 
الأمالك التعوية الو 5 

تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذا لعمرك في الفعال شنيع 

لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن أب مطيع 
وأكملت: ثم انك يا ا“مد قبل قليل قلت لي بأنك من شدة حبك لي مستعد أن 
نا كل 15 لوس اكه هكها وادمزقين انلك قاد عب فكي تررك من الل أن 
يعتبرك من هبيه ومريدي رضواته وأنت عاص له لا تأبه بطاعته وتأدية احصب 
الأمور إليه ألا وهي الصلاة. 
ثم كم سيذهب من وقتك لو وقفت أمام الله تعترف له بحبك له وعبادتك إياه 
واستعانتك به ؟و كم سيكلفك ذلك من بجهود وأنت ما تزال في ريعان شبابك 
انم كيف تأمن على نفسك وعلى أمك وعلى حبيبتك وأنت تعصي الله.. انه 
قاقر أن معلت لت قدت هلافك ورا لوزن عراسي 
انق اللدروا يعفر وت كوقون الله سبحانه وتعالى : لإوسن) (عرض عن زكري نان له 
معيشة ضنفا» فكيف تريد أن يهنأ عيشك وأنت معرض عن خالقك هكذا؟ 
وهاك احاديث الرسول«صلى(«نهعليه واله» وأهل بيتهطإمليهم السلام» فيما بخص الصلاة: 
الصلاة عمود الدين أن قبلت قبل ما سواها وان ردت رد ما سواها. 
وعن الإمام الصادق «عليه(سلام4: إذا قام المصلي إلى الصلاة نزلت عليه رحمة من 
اعنان السماء إلى اعناق الارض وحفت به الملائكة ونادى ملك: لو يعلم هذا 
المصلي ما في الصلاة ما انصرف عنها!. 
وعنه أيضا «عليهالسلام»: بين الإبمان والكفر ترك الصلاة. 


ام 


وفي نفس المعيئ عن الائمة «عليهم السلام» جاء: ليس بين الكفر وبين الإيمان إلا ترك 
الصلاة. 

وهذا يدل على أن تارك الصلاة مشرك بالله بل كافر كما تشير الأحاديث ولقد 
تبرأ الرسول من المستخحفين بالعصلاة والمتهاونين يما » فعن الإمام الباق رؤعليهالسلام» 
قال: لا تتهاون بصلاتك فإن الببي قال عند موته: ليس مئ من استخف بصلاته 
ولا يرد علي الحوض لا والله. 

وأخيرا لنسمع قول الله تعالى عن عاقبة غير المصلين اذ يقول: «إما سلككم ف سقر 
تالوا لم نك من الصلين». 

وبعد هذا احكم انت يا احمد هل انت مسلم ومؤمن عندما تتهاون وتستخف 
هكذا بالصلاة؟! 

وهل ستنالك شفاعة الرسول وشفاعة اهل بيته الذين تدّعي محبتهم؟! فإن أمير 
المؤمنين علي إعليه السلام» أ كد هذا المعيى بقوله:" لا ينال شفاعتنا من استخف 
بالصلاة" فأنت ككذا حرمت نفسك من شفاعة أمير امو منين«مليه(اسلام» يامن 
تذعي انك من أتباعه وشيعته. 

هنا قام احمد من مكانه واستأذن بدون أن يُعلق على حديثها بأي كلمة. 

شعرت رؤى بأن نار تلتهب في صدرها. 

فها هو يرحل بدون أن يبدي أي تعليق على الموضوع ! هل من المعقول انه مازال 
يستهين بالصلاة بعد كل ما استحضرته أمامه! خاطبت نفس ها يذه الكلمات 
والدموع تكاد تتساقط من عينيها. 

تماسكت ثم اتجهت نحو جهاز ال حاتف اتصلت بمتزل احمد وما أن كادت السماعة 
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ترفع حي أقفلت الخط واتحجهت إلى سريرها تبكي فوضعها الآن لم يكن يُحتمل أن 
تتكلم مع والدته وتخبرهاءما جرى . وبعد صلاة العشاء اتحهت إلى الدعاء 
والتضرع: المي وسيدي إن كان خطيبي طيب القلب وسليم النية وان كان هناك 
محال لتوبته وإيابه إليك يا رب.. فلتستمر علاقى معه ببيركة منك وان كان ١حمد‏ 
غير آبه ما طرحته عليه اليوم وسيستمر حاله هكذا في التهاون بالصلاة فإن هذا 
يعي انه سيكون أب غير صالح لأطفالي وأكيد انه سيظلمئ طالما هو ظالم لنفسه. 
وإنٍ يا المي لن أعيش مع إنسان بعيد عنك كل هذا البعد فأتوسل اليك يا رب ان 
تظهره على حقيقته. 

وبدأت تبكي حينما تخيلت أن علاقتها مع احمد ستنتهي بالفمشل مسحت 
دموعها وتكلمت مع نفسها: اسمعي يا رؤى إن لم يتعظ ا-مد بكل ما قلته له عن 
أهمية الصلاة وعقوبة تاركها فيجب أن تنفصلي عنه لأنه حينئذ يكون قد ظهر 
على حقيقته» ليس إلا انسان جاحد وجاهل ولا يستحق تقديرك و حبك له. 
قامت رؤى وابحهت نحو جهاز المهاتف وبيدين مربحفتين ادارت رقم هاتفه 
وبدأت دقات قلبها تتسارع وأحست أن قلبها سينق لع من مكانه! رفعت 
السماعة وكانت المتكلمة أم احمد. 

بعدما معت رؤّى صوت خحالتها تنفست الصعداء وهدأت ثم ألقت التحية 
وسألتها عن احمد. 

أجابت والدته: منذ أن أتى من عندكم وهو جالس في غرفته ولم يكلم أحدا حي 
حان وقت آذان المغرب حرج من الغرفة توضأ وصلى ثم دحل الغرفة ثانية. 

لم تتمالك رؤى نفسها من شدة الفرح وصاحت: ماذا صلى وف وقتها! يا الحمي 
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رحمتك. 

م تفهم أم احمد شيئاً فقالت لرؤى: ما بك يا ابن ما الامر؟ 

-لقد تكلمت معه يا الج بخصوص الصلاة وأريد منك أن تتابعيه بدون أن 
تظهري إن أخبرتك. 

-حسناً يا رؤى بارك الله فيك يا ابن أن عاد احمد على الصلاة والتزم يما 
فسيكون هذا فضل منك لا انساه طول حياق. 

-ماذا تقولين يا مالي ومن هو احمد أو ليس خطيي وزوجي مستقبلا؟ 

وصيدقي ياعالة اتعشار كها قاض الفعياد ار كاهو يداف ينفضلها جام 
بوجوبما وبالعقوبة الي تترتب على تركها لذلك وما أن عرف كل هذا حىّ 
اسرع بأدائها وبوقتها كما شاهدت ذلك بنفسك. 

انقضى الأسبوع الاول من تلك العطلة وها هو الأسبوع الثاني ينتهي نصفه 
ورؤى ل تر امد منذ ذلك اليوم» قلقها بدأ يتزايد فإِها حائفة أن تكون قد 
تكلمت معه ذلك اليوم بإسلوب قاسي جعله يبتعد عنهاء لكن لا.. لما كان سمع 
كلامها واقتنع به لو كانت غير مؤدبة معه أثناء الكلام. 

هكذا كانت تفكر حينما طرقت الباب فذهيت اختها الصغيرة لفتحها وبعد 
لحظات جاءت إلى رؤى وهي تقول: رؤى انه احمد ابن خحالي. 

أسرعت رؤى لإستقباله ول تصدق عينيها! انه احمد فعلاً.. قد جاء ومعه باقة من 
الورد البنفسجي(وهو اللون الذي تعشقه رؤى) ابتسمت في وجهه ولم تسيطر 
على دموعها الى بدأت تتسابق للرزول. 

احمد أهلاً بك يا عزيزي لقد اشتقت اليك كثيرا. 
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ىو 


قدّم لما احمد باقة الورد وهو يقول: وأنا كذلك يا أطيب فتاة على وجه الأرض. 
لقد فكرت كثيرا قي كلامك يا رؤى وحمدت الله ألف مرة على ما وهبئ إياه من 
امرأة صالحة ستكون لي عونا وسندا في هذه الحياة وأما صالحة لأبناء صالحين إن 
شان لا 


بنذ اقيناءالعظاة واعودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة لإكمال الفصل الثان من 
سنتهم الدراسية هذه عادت الطالبات إلى دارهن في تلك المدينة الكبيرة. دلت 
رؤى الغرفة وهي متلهفة لرؤية نرحس وإعطاءها الهدية الي اشترقا لا هي 
وخطيبها ا-مد» كانت الفتيات الثلاث بانتظارها وهي تدحل: - السلام عليكن 
يارفيقات العمر . 

اعانت الضائعة وغلياف) تمدام وار عون العمل عاد ممعت 

قالت رؤى بعد أن قبّلت كل واحدة منهن وجلست على سريرها لترتاح: كيف 
كانت عطلتك.؟ 

قالت أشجان: بالنسبة لنا انا ونرجس فكانت عادية كباقي العطل» صحيح يا 
نر جس؟ 

نعم فعلاً يا أشجان إنها عادية. 

ثم أكملت أشجان: اما بالنسبة لريم فلم تكن عادية! واتسنمت اجات التسامة 
جعلت رؤى تنظر إلى يد ريم وما أن رأت خاتم الخطوبة في يدها حي صاحت: 
مبروك يا ريم انه تحبر مفرح -حقا!. 

-أشكرك يارؤق: 

لفك عط كه ريع هن نشات اتقيور لكل مدرو لان افولا عليه بحسلي] اضر 
البصر عن حالته المادية الضعيفة رغم ما كانت تتمناه من جاه ومال! فعندما 
حطبها ذلك الشاب في المرة الأولى رفضت بسبب حالته المادية الى لا تضاهي 
حالتها ومستوى عائلتها المعاشي و كان هذا قبل دخوها الجامعة. وعندما عرفت 
نرجس هدذه القصة عاتبت ريم وذكرت لا الآية الكربمة بخصوص حالة هذا 
الشاب فيقول تعالى: أن يوذو( فقراء يُخنهم (دله مدن فضله». «انور: آية .م 
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وذكرت لما كذلك بعض الأمثلة ليجات سعيدة تمت كان الزوج فيها فقيراً بل 
معدما ف بعض الأحسيان كزواج الإمام على «عليهالسلام» من الصدّيقة الطاهرة 
فاطمة الزهراء«عليها (ثسلام» وال كانت مهرها -نمسمائة درهم فقط وي ذلك 
الوقت كان هذا المبلغ لا مثل إلا الشيء القليل! ورغم ذلك فلقد بارك الله في هذا 
المبلغ والذي كان من الممكن أن يتنازل عنه الرسول ولا يأحذه من علي لمعر فته 
بفقره لكن المهر جُعل من الأمور الواجبة في الإسلام لحفظ كرامة المرأة وعدم 
الإستهانة يمتزلتها فكان لزاماً على الرجل أياً كان أن يدفع المهر للفتاة الى خحطبها 
ولكن مع كل الأسف فإننا نرى فتياتنا اليوم يطلبن الملايين والأهل يمساعدوهن 
على ذلك متناسين الأحاديث الكرة الى نزلت في تشجيع قلة المهر كما جاء عن 
رسول الله ؤصلى اننعليه وقلي»: '"خير نساء أمي أصبحهن وجهاً وأقلهن مهرا" 
وكمايقول الشاعر: 

القةالسسحت سلعة والمييهر يرم لا من 

والمرء بالأخلاق لا بالمال والشكل الحسن! 
وبعد سنتين شاءت إرادة الله أن يرجع هذا الشاب ويخطب ريم علّها تقبل هذه 
المرة فانه كان متمس كا بما جداً ولأن ريم صارت تنظر إلى الحياة منظار آخر 
بعدما جاهدت نفسها وبشجاعة فائقة على ترك كل امحرمات وعلى نبذ حياة 
الترف والمال والجحاه فإنها وافقت على ذلك الشاب وبكل ثقة وسعادة حمدت الله 
وشكرته على ما هداها إليه ووفقها إلى بلوغه من الخير الكثير. 
قالبقة تر جحس : وأنت يا رؤى كيف حالك مع خحطيبك؟ 
-آه يا نرحس ماذا أقول! انك ما زلت تساعدينئ وتنقذينئ حى عندما تكونين 


لاقت 


بعيده عونْ. 

-كيف هذايا رؤى ل افهم. 

-مازلت أتذكر يا نر جس كيف ساعدتئ في مشكلي الى مررت يمافي المر حلة 
الاولى و كيف انقذتئ من ذلك المأزق. وبعد هذه الفترة الطويلة تعودين لتنقذيئ 
من مشكلة كادت تؤدي بخطوبى إلى الفشل! . 

-ماذا! و كيف ذلك يا رؤى؟ هلا تكلمت يا عزيزق ! 

-تعو يا ترس فلولا ها كنت لوحت يدان أن كر ابحادانة وضير ستخصيسة 
راناتسجيكير كل التالائل والبر اعون عنذها إريد أن الضع تس خض لكف 
بإسلوبي القاسي وبعصبيى تلك قد فقدت خحطيي إلى الأبد! 

ثم بدأت رؤى تسرد لصديقاتا ما جرى بينها وبين خطيبها وكيف انا ناقشته 
وحاورته على الطريقة الي غرفت يما نرجس» وكيف انما حاولت أن تكون 
كنر بحس في الحدوء والإتزان اثناء طرح رأيها. 

وبعد أن اكملت رؤى سرد إلقصة قامت وأخرجت نسخخة من القرآن الكريم 
كان غلافه قد حرف بخط ذهبي رائع قدمته لنرجس قاللة لها: ستبقين أنت 
الشمعة الى تنير درب كل واحدة منا. 

أخذت نرجس المصحف وقبّلته ثم قامت وقبّلت رؤى وشكرت صديقاتها على 
كل هذه المشاعر وهى تقول: صدٌّقوي أنا لا افعل لك الا القليل ولسست 
مستحقه لكل هذا الإطراء. وكل املي أن ارى كل واحدة منكن قد تخرجت من 
الجامعة وتروجت وأنحبت اطفالا تُربيهم تربية صاحة ليكونوا جنوداً تحت راية 
قائدنا الغالي يدافع يهم عن الإسلام ويشيّد بهم دولته المهدوية المنتظرة. 


ب 


ذهبت الفتيات إلى الجامعة لإستلام نتيجة الامتحانات النهائية لهذه السنة وان 
نححن فسينتقلن إلى المر حلة الأخيرة من الدراسة الجامعية كانت نرجس وأشجان 
التو ون الشية كتير عجريف اهيا كد ميعوية ا كدرزة بوذ اللناح كا عن 
العامين الماضيين. وبينما كانت النتائج توزع على الطلبة كان تقي هو الآخر قلق 
حدا على نتيجة أشجان بعدما رأى انا حائفة من الرسوب .كان هو قد استلم 
نتيجته قبلها وقد بجح لكن فرحته مازالت ناقصة فهو ينتظر نتيجة خطيبته الي 
أخر اوها كر 

جاء دور نرجس دخلت لتستلم النتيجة حرجت وهي تلهج بالحمد لله والشكر 
فلقد نححت! هنأتا أشجان و كذلك تقي.. حان الآن دور أشجان؛ لم تستطع 
أن تدحل لتجلب نتيجتها من شذة القلق.. دحل تقي ليتسلم لما النتيجة خخر اج 
وقد تغيرت ملامحه» قالت له أشجان: هايا تقي هل أنا راسبة؟ احبرني بربك! 
أجاها بصوت نحافت: لقد فشلت بدرسين ونححت بالبقية. 

قالت أشجان وهي تتنفس الصعداء: الحمد لله.. إذن هناك فرصة اخرى و لم 
ارسب. 

لكنها رأت أن تقي بدت عليه علامات الحزن» قالت له: ما بك يا تقي لن ارسب 
بعون الله لا تقلق يا عزيزي لن يتأخر زواجنا سنة أخرى. 

اعبت عه وششحكك ترهس الى البدالالات يعد ذللف لع كوعا مما معد أن 
تروت ,انما غاننة المعورفة اونا فاليوم هن ا حر أراء هذه اللبسة وسسي حون 
الفراق لفترة شهور بعدها. 

رجعت نرجس إلى دار الطالبات ووجدت رتم ورؤى فرحات جدا لنجاحهما 


2-0-5 0- 


ىو 


ف الاختبارات سألتاها عن نتيجتها هي وأشجان فقالت لهما: انا نمحجحت وأما 
المسكينة أشجان فعليها أن تعيد امتحان مادتين لأا فشلت ف ادائهما. 

قالت ريم: وأين هى الآن؟ أكيد إنها حزينة جداً. . ! 

-لا يا رم أن معنوياتها عالية كما رأيتها ولقد تركتها مع خطيبها في الجامعة 
وسيوصلها هو إلى هنا. 

كانت رؤى نحائفة على أشجان فقد تكون اظهرت عدم حزما امام خطيبها حىّ 
علدنا اق نعو لفك رو مكدن للف عاما! 

فإن ما مرت به ريم في العام الماضي جعل الفتيات نخائفات على اشجان من أن 
تصاب بنفس المستريا الى اصابت ريم عندما استلمت نتيجتها مكملة بثلاثة 
ل 

ويساساقة يقري زماك لحان الذار عفني الدركةانقية التصيية عن 
صديقاتها كانت أنظار الفتيات لا تفارق أشجان منذ دخحوهاء قامت اشجان 
بسؤال ريم ورؤى عن نتيجتيهما ولما عرفت بنجاحهما مدت الله وهنأهما على 
ذللة: 

قالت رؤى: نتميئ يا اشجان أن توفقي في تأدية امتحانات الدور الثاني وتنبجحي 
أن شاء الله. 

قالت اشجان: أن شاء الله.. والحمد لله ألف مرة على هذه النتيجة فأنا افضل من 
غبري وهناك فرصة أخرى قد أوفق في اجتيازها. 

قالت ريم ماولة اخفاء حجلها من نفسها ومن صديقاتها عندما تذكرت موقفها 
وقارنته بموقف اشجان الآن» قالت بشيء من المزاح: أنا كنت مذنبة في العام 


ا 


الماضي فعاقبئ الله على ذنبي و فشلت ف ثلاثة دروس فما الذنب الذي أذنبته يا 
اشجان ليجعل الله نتيجتك هكذا ؟! 

ضحكت الفتيات من السؤال الغريب هذا وعزيج من الحزل والحد قالت اشجان: 
الله اعلم يا ريم ! تم أردفت اشجان قائلة: لقد سمعت من احد الخطباء أن الأمور 
السيئة الي تحصل لنا قد تستوعب أكثر من احتمال وهي على أنواع: النوع 
الأول: انما عقاب من الله على شيء فعلناه فيه معصية» فأراد الله أن يعاقبنا بهفي 
الدنيا وهذه إحدى مظاهر رحمته لإن عقوبة الدنيا اخحف بكثير من عقوبة الآخرة 
بل وان المؤمن الحقيقي يعاقبه الله على أحطائه الى أكيد انها صغيرة» فيعاقبه عليها 
ف الدنيا حى يموت وليس عليه ذنب واحد. 

النوع الثاني: اننا نتوقعها امور سيئة لكنها ف الحقيقة وفي مكنون علم الله هي 
امور جيدة لنا ولصا حنا يقول تعالى : «عسى أن تكرهوا شيئا ورهرخيرللم». 
النوع الثالث: انها ابتلاءات واختبارات للاش خخاص المؤمنين يقول تعالى : 
امس (لناس أن يُترؤوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون, ولقرنتثًا الزين م 
تبلهم فليعلمن (لنه الزين صرقوا ر ليعلمن القاؤبين». 

وكما قال الإمام الكاظم«عليه اسلام»:" مثل المؤمن مثل كفي الميزان كلما زيد في 
ابمانه زيد ف بلائه . 


دن ما انا فيه الآن حسب هذه الاحتمالات عقابا من الله اراد أن يستعجلئ به في 


- 
- 


الذنيا قبل :الآخرة أو قد يكول لشى عن ممتلحق أو قد يكون ابقل ل لبر الله 
صدق إمان وحقيقة جى له وف امري هذا هناك احتمال رابع هو أن نتيجى هذه 
قد تكون ما هي الا حصيلة عادية جدا لسعبي المتوسط فأنتن تعرفن بأني هذه 


نت 
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البية ا نسكلك كر باهر خطبى وعقد القران وقد يكون هذا الأمر له تأثير على 
نتيجيج هذه. والله العالم !وف جميع الحالات فأنا اشكره واحمده على ما قسمه لي 
ولن أجادل في حكمه أبدا. 

قالت ريم وقد بدت اكثر جدية من أي وقت مضى: وهناك احتمال خامس يا 
اشجان ف السبب من نتيجتك هذه فقد يكون ما حصل لك ما هو إلا درس لى ! 
ليرين الله كم كنت جاهلة أنا حينما اتمته سبحانه بأنه ظلمئ رغم كل ما كنت 
اقترفه بجنبه» والآن فقط بدأت اشعر بعظيم ذلك الإتام» الآن فققط ! فكم هو 
الفرق كير ون موقي لك اللئلة وين موقفك انث النوم.. هنيها للقديا اكات 
كل هذا الإبمان» وكم تمنيت لو أكون تلك الليلة قد ملكت ولو جزء من هذا 
الإبمان يجعلبئى احشى الله ولا اقول ف حقه ما قلته حينها. دمعت عينا ريم» قامت 
نرجس اليها وكذلك اشجان ورؤى قبلنها وهنأنها على هذه الشجاعة في 
الإعتراف بالذنب وهنأها على ما صارت تملكه من قوة الإبمان وصدق العقيدة. 


2م 

هاهى السنة الجامعية الأخيرة في حياة فتياتنا الأربع خافيت اكتبهان التعحيان 
وبعد أن اطمأنت نر جس على مستقبل صديقاقا الثلاث وبعدما رأته من استقرار 
بطلتنا أن تقوي علاقتها بفتيات القسم في الغرف الحاورة فهذه هي السنة 
الأخيرة» ورغم ما كان لنرجس من دور كبير في تقونم سلوك صديقاقا الثلاث 
وحل اغلب مشاكلهن -إذا لم تكن كلها - الا انها مازالت تشعر بأن هناك 
مسؤولية ملقاة على عاتقها ف توعية بقية الفتيات ومساعدقن في حل المشاكل 
ال طالما تواجه الشباب ف هذا العمر وفي هذه المرحلة بالذات. وفعلاً بعد التوركل 
على الله بدأت فتاتنا بالإإكثار من زيارة الطالبات ف الغرف المجحاورة» ولما كانت 
نرجس ذات ممعة طيبة بين الفتيات فإمُن كن يستقبلنها بحفاوة كبيرة. 

كانت خلال هذه الزيارات تحاول أن تتفهم امور الطالبات وتسألهن عن احوالحن 
السليمة والمتزنة وبألاقها العالية ولأكما كانت تفتح قلبها للجميع فبالمقابل نحد 
أن اغلب الفتيات فتحن قلويمن لما وبدأن يأتمنتّها على اسرارهن ومشاكلهن 
بعدما عرفن عنها من إخلاص وأمانة وحفظ للاس رار والأهم من هذا 
استمر هذا الحال لعدة اسابيع ولما كانت المواد الدراسية تزداد صعوبة وتحتاج إلى 
وف احد الأيام اجتمعت عدة فتيات(ثمن كانت نرجس قد عقدت صداقة 
معهن) واتفقن أن يطلبن من نرجس تخصيص ساعة أو ساعتين من كل اسبوع 
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فرحت نرجس جحداً لهذه المبادرة وتم الاتفاق على وقت ممدد وغرفة محددة لذلك 
اللقاء . كان اللقاء يضم كل من فتياتنا الأربع.. وعشر فتيات من الغرف 
الأحرى ولقد كان هناك غرفة واسعة تكفي هذا العدد وتقع بالقرب من غرفة 
أمينة القسم» و بعد إقناع الأخيرة تم احذ موافقتها على استغلال هذه الغرفة لذلك 
الاحتماع وبتوفيق من الله وب بركة الإمام صاحب الزمان«عيل (لنه نرمه الشريف» 
وبتسديد منه بدأت تعقد تلك الجلسات كل اسبوع ويتم فيها طرح اغلب ما 
تعانيه الفتيات وإيجاد الحلول المناسبة لمن وق بعض الأحيان ولشدّة اللذة الى كن 
يشعرن كا اثناء حديث نرجس فإفن كن يطلبن منها أن تتحدث اليهن با تراه 
فى تومان وقا كالاك :ترجمى تنعط _رينافة كاطلة سكل افيهااغن كيقية تقورة 
العلاقة مع الله عز وجل وعن اهمية دراسة العلوم الدينية إلى جانب العلوم 
الأكاديمية الى تدرس الان في البامعات وكانت تتسلس ل في طرح المواضيع 
بشكل عجيب حت تختم تلك الساعة بالدعاء بالفرج للامام المهدي «زؤعجل (ننه تعال 
نرمه الشريف» . وأما الساعة الثانية فكانت الفتيات فيها يطرحن مختلف الاسكثلة 
على نرجحس وهي بدورها بحيب اجابة شافية ووافية. كان ابحلس اسبوعا بعد 
اسبوع يزداد عدداً فلقد كانت كل جلسة تحتوي على فتيات اكثر عدداً من 
الجلسة الى قبلها . 

وق اذى الخلسات:ويعد أن اكيلت سمس عدتها طليمست م الفنيات أن 
يبدأن بطرح الأسئلة كالعادة» قالت رنا(وهي طالبة في المرحلة الأولى من 
الجامعة): إن أهلي يا نرجس وكذلك صديقاتٍ الآن في القسم الداحلي يأحذون 
على تأخري ف أداء الصلاة .. نعم فأنا لا اؤدّيها بعد وقت الآذان مباشرة ولك 


عار ايت 


و 2 
قالت نر جسى: ولماذا كل هذا التأحير يا رنا ؟ 
الأوقات ملويل و أستطيع أن اؤديها في أي وقت اشاء على أن لا يكون قد فات 
وقتها. 
دايكيونا نا وحاءء اذن انيت تفوليت بأنك غير مقصرة ف أداء الصلاة الويف انها 
-نعم بالضبط فأنا أصليها ولا اتركها وهذاهو المهم. 
-إذن اسمحي لي يا صديقي أن أقول لك بأن عملك هذا يعتبر تاونا بالصلاة 
الإمام على «إعليهاثسلام). قد قال:" لا ينال شفاعتنا من استخف بالصلاة". 
وهنا تذكرت رؤى تلك المشكلة الى واحهتها مع خحطيبها احمد وكيف أخبرته 
بذلك الحديث وبأحاديث اخرى وف قرارة نفسها توجهت إلى الله بالدعاء إلى 
رنا في أن تأحذ بكلام نرجس وبنصيحتها كما اخذ احمد بالنصيحة وصار الآن 
من اشد المواظبين على أداء الصلاة في وقتها. 
اكملت نرجحس: أن النبى الأكره«صلى(نةعليه واه قال: "ليس منا من استخف 
كانه : 
-لأنك يا عزيزقٍ عندما تتهاونين في أدائها في وقتها بل وتتهربين من ذلك رغم 


انك ف أكثر الأحيان تكونين غير مشغولة بأي أمرء ورغم ذلك تقومين بتأخير 
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وقت ادائها فبهذا العمل أنت تستخحفين بشأنها فأين انت من رسول اللهإصلى الله 
عليه وآله) الذي كان يتوضأ ويجلس في محرابه قبل دحول وقت الصلاة وينتظر 
حلول وقتها بفارغ الصبر منادياً: يا بلال أرحنا.. يا بلال أرحنا! فهل كان وقت 
الفؤااة مين يلال ؟ طنع تولك الى كال للق تعييرا طرق عمية وكترقسنة إلى ادك 
صلاته ولقاء العاشق معشوقه وا نحب بحبيبه» وكأن بالرسول ف هذه القضية يريد 
أن يقول: عليك أيها المؤمن أن تنادي أنت للصلاة لا أن تناديك. 

إذن على المؤمن أن ينتظر قدوم الصلاة ويتهيأ قبل حلول وقتها فأنت عندما 
تلموقيق لوكو فتكق يقق اله واتتلاناق الهنااة :ف و فنيا تإذلك وزنا امسر ليق لله : 
انظر يا رب إلي ها أنا أحبتك حين ناديتئى ولست متثاقلة من الصلاة ولا متثاقلة 
من هذ التاناء أبدا ووهداهر الترق بين الاهماة المومن جنا وبين المسجله العاد) 
نعم يا رنا وانعن يا أحواتٍ أن الآذان هو نداء من الله سبحانه وتعالى أن قوموا إلي 
واثبتوا لي بأنكم مؤمنون بي. 

وأنت عندما لا تحيبين هذا النداء إلا بعد ساعات فهذا يعبئى استخفافك وعدم 
اهتمامك بنداء الله لك. 

قالك:رناة :1311 ذو عه الله رقف الصاوات مويع ا ؟ 

-أولا ليختبر عباده من يقبل على عبادته ويبادر ويمسارع إليها ومن يتهاون بماء 
وثانيا لآن :هناك عضن التان :من أصضحاب الأعمال:والأشغال تدعوه الضرورة 
والحرج فلا يتمكنون من ادائها في اول الوقت فوسع عليهم رحمة منه ؟كم وشفقة 
عليهم وهؤلاء لديهم عذر أمام اللدء أما من كان فارغاً وغير مشغول في وت 


الآذان فما عذره؟ 


هي 
ولو انك - لا سمح الله- وافاك الأجل في هذه المدّة الى لم تؤدي الصلاة فيها وفي 
تلك أذ قاس] 'منك ممزافية :وذا قينا 3 انس كوق ارال مسوو ا عندها سيدا لين سنال 
دخولك القبر: لماذا لم تُصلي إلى الآن وقد نودي للصلاة ؟ 
هل يمكنك أن تقولى كان مزاجى متعبا يا رب! 
وأعير ابا نلع:8 ذا لوال الدى ااسسو أن حبييى طلنه 5 صر العيبة وهية لو 
ناداك والدك أو أخوك الكبير أثناء جلوسك أمام التلفاز مثلا وطلب منك أن 
تحضري له قدحا من الشاي فهل ستتأخرين نصف ساعة ثم تقومين لتلبية طلبه؟ 
-لا طبعا فما هى إلا دقائق ويكون طلبه جاهزا ! 
-ولماذا كل هذه السرعة في تلبية طلبه؟ لماذا لم ُكملي المسلسلة أو الفيلم ثم 
يقبضك إليه م شاء؟ ألا ينبغي أن نحترم الله ونخاف منه كما نحترم آباءنا أو 
احواننا وفايهم.. لماذا هذا التهاون بتلبية نداء الله؟ 
هنا صمتت رنا وقد تغيرت ملامح وجهها وبعد الحظات قالت: صدّقيئ يا 
اجهل الكثير لذلك سألتك والآن قد صارت الأمور واضحة جلية أمامي ولن 
وخر ضلاق بعد هذه الليلة أبداء الآن عرقت لاذا أهلى يلحّون على بسأن أصلى 
مبكرا وكذلك صديقاق ولكن ولا واحد من هؤلاء جلس معي واخحبرني بأهمية 
هذا الأمر. 


ومن الاسئلة المهمة الاخرى ال طرحتها الفتيات كان سؤال زينب(وهي طالبة 
اله 


في المرحلة الثالثة من الجحامعة) اذ سألت قائلة: عزيزت نرجس لطالما حدثتنا عن 
الإمام المهدي(عجل الله فرجه الشريف) والسؤال الذي يراودئ عنه هو: ما هى 
الحكمة من غيبته؟ و كيف نحيب الذي يقولون : ما الفائدة من إمام غائب؟ 

قالت نرحس: انه سؤال مهم يتكون من حزءين: 

الاول لماذا الغيبة أو ما الحكمة منها؟ 

الثاى ما الفائدة من الإمام إن كان غائباء وكما عبَّرت انت يا زينب.. ما الفائدة 
من إمام غائب ؟! 

وأجيبك على الجزء الاول وأقول: إن الحكمة من الغيبة كما هو ظاهر لكثير من 
العلماء والباحثين هي حجب الإمام عن أعين السوء والشر ومن الحكومات 
الطاغية والظالمة الى قامت بقتل الأئمة الذين قبله إما بالسيف أو بدس السم 
إليهم» وهكذا تحدون انه لا طريقة لحفظ الإمام إلا بأن يغيبه الله عن الأنظار 
والاحتفاظ به ليكون القائد الإسلامي المنتصر والموسس لدولة العدل الإلحي 
المرتقبة ويكفى في الغيبة فائدة أيضاً أن تكون امتحانا إليا لإخلاص الناس 
وتحربة مقدار إيمافهم بعقيدتهم واطمئنائهم بالدين وتعاليمه؛ فإن الله تعالى لابد أن 
بميز النبيث من الطيب والمخلص من المشكك فإنه عز وجل عندما انزل على 
البشر ديئاً يهديهم به وقانوناً ينظم شؤوهم على ضوئه وأقام عليهم الحجة فيه لم 
يدعهم ملاء يعتنقونه إن شاؤوا ويرفضونه إن أرادوا ويهملون واجباته وتعاليمه 
التوعيو انين 

وإنما أراد إيضاح الفاسد من المؤمن والصالح من الطالح فوضع البشر حيال 
حوادث معيئة تتصف بصبغة خاصة يحتاج التصديق ا إلى إيكان قوي وعقيدلهة 
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راسخة كما حدث ف قضية النبي نو حؤعليهالسلام4 حينما أمره الله أن ين تلك 
السفينة الى استغر ق بناؤ ها سنوات عديدة حي إن المنافقين كانوا رون بنوح 
«عليه (لسلام » فيستهز ثون به عندما يشاهدونه عا كفا على بناء سفينته و لم يصدق 
بوعده سوى ثلة قليلة من المؤمنين نتيجة عقيدم القوية بصدق دعوة نبيهم 
إعلب السلام ) تلاك العقيدة هي الى يريدها الله لعباده وهي الى يستحق حاملها 
الجزاء بأوفر الئواب والفوز برضاء الله جل وعلا. 

إذن نعر ف من هأءا أن غيبة الإمام المهديوعمل (نن تعال نرمهالش.ريف» هي إمتحان 
للقلوب الم منة وفضح للنيات السيئة وهي امتحان إلهي رهيب وف ذلك يقول 
الإمام الحسين«ملبهالسلام» من أن الإمام المهدي لا يظهر إلا" بعد غيبة وحيرة لا 
يثبت فيها على دينه إلا المخلصون المباشرون لروح اليقين الذي اذ الله ميثاقهم 
ولايتنا وكتب في قلويهم الإبان وأيدهم بروح منه . 

وأما الإجابة على الجزء الثاني من سؤالك فأتركه للإمام المهدي نفسه يحجييك 
بقوله: "وأ أمان لأهل الأرض كما أن النجوم آمان لأهل السماء". 

وتحدين هذا الحديث في كتاب الاحتجاج للطبرسي وف كتب كثيرة اخرى 
نحاصة بذكر سيرته إعليه(اسلام» وأحاديثه ورسائله للشيعة في زمن الغيبة الصغرى. 
إذن إمامنا المهدي أمان لنا ولولاه لساحت بنا الأرض وقد ورد هذا المعى ف 
حديث للإمام الصادق «عليه(سلاء» حيث قال: "لو خلت الأرض طرفة عين من 
عزية الاعف اهلها" : 

ويكفي ف فائدة إمامنا الغائب انه سند لقلوب المؤمنين و ركيزة لإبمائهم يشعرون 
بو حوده بينهم وعلمه بأعمالهم وأقوالهم وسروره بعبادقم وبخدماقم الدينية 


- 


7 
والااجتماعية وغضبه من قبائتحهم واثامهم اذ انه«عجل(نذهنرجه شريف» قي رسالته 
المشهورة إلى الشيخ اقرف رقو نيرفن تارديه يني" الاشط هلها بأنائكم 
ولا يعزب عنا شيء من اخبا ركم ومعرفتنا بالذل الذي اصابكو". 

وف نفس الرسالة يقول صلوات الله عليه:" إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين 
0 

وهنا قالت اخدى الفتيات يسلهفة: ارجوك يا نجس ارشسدينا على اسهاء تلك 
الكتب ال تتحدث عنه وال تذكر اقواله ورسائله اني مشتاقة لقراءة تلك 
الكلمات الرائعة | 

وبيئما كانت نرحس تحاول أن تتذكر أسماء أهم الكتب» سبقتها اشجان بالقول: 
أنا اخب ركم بأسمائها لقد كتبتها لي نرجس بورقة خاصة مازلت احتفظ بما ولقد 
بحثت عن جميع تلك الكتب واشتريتها ولقد قرأت بعضها اكثر من ثلاث مرات 
لما فيها من تشويق وفائدة وزيادة معرفة بإمام زماننا و كيفية الإرتباط به. والحق يا 
صديقانَ اقول انئ بعد أن قرأت تلك الكتب العوتكوو ا حسعة بالغفلة الى 
كنوت اغيقها سابقاً وكم هو الفرق بين تلك الأيام وهذه الأيام وخاصة بعد أن 
صارت كلمات الإمام المهدي «إعليه!سلام4 ترن ف أذنٍ وتعيش معي و تحيط بي من 
كل جانب واليكن اسماء تلك الكتب: 

موسوعة المهدي«عجلاننهنرجه الشريف» للشهيد السيد الصدر الثاني (قده) كلمة الإمام 
المهدي ,عمل (لنه نرجه الشريف» للشهيد السيد حسن الشيرازي(قده)» المهدي«إعمل الله 
نرجه الشريف» من المهد إلى الظهور للسيد محمد كاظم القزويئ و كتاب المصلح 
الغيبي للسيد .حسن الابطحيء اما الكتب الروحانية وال تختص بزمن الغيية 
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الكبرى وما يحب على المكلف فيها فهي كثيرة اذكر اهمها: كتاب اللقاء بإمام 
الزمان «إعجل(«ن نرمهالشريف4 » كتاب الكمالات الروحسية » كتاب معراج الروح 
وكتاب(ما يجب على المكلف في زمن الغيبة الكبرى) للشهيد الصدر الثاني » اما 
الكتب الثلاثة ابي ذكرقا قبل هذا الكتاب فهي جميعها للسيد حسن الابطحي 
الذي عرف بحبه وعشقه للامام روحي وأرواح العالمين.لتراب مقدمه الفداء. 


كانت تخاوف رؤى وريم وأشجان تتزايد يوما بعد يوم على مستقبل نر بحس 
وكانت كل واحدة تتساءل قي نفسها: كيم إذا بقيت نرجس بلا زواج؟ وكان 
ال مه ل د ااكدرين ع الخلال) كما 
كانت نرجس تلاحظ تغير تصرفات الفتيات الثلاث اتحاهها فكن في بعض 
الأحيان يشفقن عليها ويحاولن أن لا تتكلم أي واحدة منهن عن خطيبها خحوفا 
من حر ح مشاعر نرجس الى بقت هي الوحيدة غير نطوبة من بين فتيات هذه 
الغرفة . 
كانت اشجان أكثر واحدة منهن قلقا على نرجس وكانت تقول لخطيبها تقي: 
أما بطلتنا نرجس فما كانت تفكر الحظة واحدة في هذا الأمر اذ كان ثمها اكبر 
الزواج الا أن اشجان كانت قلقة جد عليهاء فأشجان وبقية الفتيات عندما 
خطبن شعرن بالإستقرار والأمان وهن الآن يتمنين أن تضعر نرجس بذلك 
الشعور اميل في ظل رجل يحبها ويرعاها. 
وفي احدى الليالي استجمعت اشجان كل قواها وسألت نرجس قائلة: نرجس يا 
حبيب سأقول لك أمرا أرجو أن لا تفهمينه حطأ ! 

-سأحاول أن أتفهمك يا أشجان.. قولي ما هو ؟ - لماذا لا تطلبين من الإمام 
المهدي «عمل !ننه فرجه الشريف» بحككم ار تباطك القوي به أن يدعو الله لك بالز واج؟ 
ارتفعت ضحكات نرجس عاليا ولأول مرة تضححك فتاتنا يبمذا الشكل وكأفا 
أطلقت تلك الضحكات من صميم قلبهاء ثم حاولت أن تكف عن الضحك 


ا 


عندما وجدت أن أشجان ما سألت سؤاها ذلك إلا لنوفها وحرصها الشديد 
عليها. 

قالت لها نرحس: أتريدينين أن اطلب من الإمام أن يدعو لي بالزواج؟ 

-ولم لا؟ إهكذا تساءلت رؤى ورم أيضا) ٍ 

قالت نرجس: وقد بدا كلامها جديا ومؤثرا كالعادة: اسمعن يا صديقاتٍ اعرف 
إنكن قد بدأتن تقلقن على» هذا بعد أن رأيت أن هناك تصرفات غريبة لم اعهدها 
منكن من قبل بالإضافة إلى الإشارات والهمسات ال أراها بينكن عندما تريد أيا 
منكن أن تتكلم عن خطيبها. أنا لا أرى أن هناك أي حاجة للقلق والاضطراب» 
صحيح والحق يقال أن كل فتاة تحتاج فطريا إلى رجحل يحميها ويحبها ويشعرها 
بالطمأنينة والسعادة لكن الذي أريد قوله هو أن الزواج ليس آخخر المطاف أو 
المدف الوحيد الذي نهمش من اجله وإذا لم يتحقق تتوقف الحياة ونموت عند 
هذه النقطة ! 

اما بالنسبة لي فإن الزواج أمر ثانوي وأنتن تعرفن وكذاء فهدفي أسمى من أن اقضي 
وقَيٍ بالتفكير بفارس الأحلام ! وتربييٍ وأحلاقي أعلى من أن أصاب بحالة نفسية 
او تعرز القاها لق عي اتروع تأعرااغرنا ا ذال ابن الفسرين عاما والطريق 
أمامي طويل.. إن سر هذه الحياة وعلمها عند الله فلا نعرف ماذا سيحدث لنا في 
المستقبل فلماذا التسرع ولماذا كل هذا النوف والقلق ثم ما يدريئ فقد يكون 
الزواج في غير مصلحيّ الآن وكذلك فأنا مؤمنة وعلى يقين بأنه لن يصيبي إلا ما 
كتب الله ليلإقل ثن يصيبنا إلا ماكتب ذفن لنا. هومولانا وعلى (ثنه فليتوئل 
الونون». 


إذن مادام الله قد كتب علي أن أبقى إلى الآن بدون خطوبة أو زواج فأنا 
قانعة راضية ولن اطلب أكثر من هذا حى يأذن ربي بذلك. 

قالت ريم: عجيب أمرك يا نرجس كيف بك إذا بقيت هكذا بلا زواج طول 
عفرك .. وقذاتبقين وحفيدة بلا آنيسن أو شتريلة؟ 

سيف رين و حورته لاد اقجيبيو رارة ؟ اراد الاتسيناة الزين لاتتسمهر 
بالوحدة لأن الله معه فهو الأنيس والحبيب وكما قلت لك الزواج ليس الهدف 
الأساسي وهو وسيلة لا غاية» وبالنسبة لي هدئي هو ال هدف الذي خلقت لأجله 
ألا وهو عبادة الله سبحانه وتعالى ونيل مرضاته من خلال تقويم نفسي وإرشاد 
الناس إلى الطريق الصحيح » ومن السيئ أن أفكر في هدف آخر وقد يكون عدم 
زواجي- إن بقيت بلا زواج- هو ابتلاء لي كما جاء في سورة آل عمران: 
(وئيبتلي الل مان صرورفم وليممّص مالي تلويكم». ٠‏ 

وحينها على أن اصبر على هذا الابتلاء والامتحان ولا أتقول بكلمات اقم بما 
ألهي بالظلم ولا اجري وراء طرق غير مشروعة كالسحر والأعمال الغيبية انخرمة 
كما تفعل بعض فتياتنا هذه الأيام نعم سأصبر وأكيد إنى سأنال من وراء هذا 
الصبر يرا كثيراً سواء في الدنيا أو في الآخرة كما قال الرسول«صلى(له عليه وقد» في 
وطيلة الأروغنائي: أفاق السبرطا ناا اضيا كرا 

نعم فالزواج نصف الدين كما جاء في الأحاديث الشريفة وأنا حالي كحال جميع 
الفتيات المؤمنات اكره أن أموت ومازلت ل أكمل دين لكن إن صبرت على 
هذا للكزو قانع سنال سر كراسي :نا رمد سه رول انق الديك 
دعبي نناوعفبي الدعادة العا ريق 
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اجتمعت الطالبات فى قاعة المحاضرات و بدأن يتهامسن وقد بدا الأمر مهما ! زاد 
هذا الهمس من فضول أشجان فاستأذنت من نرجس واتحهت نحو زميلاتها 
لتعر ف ما القصة ؟ 

أمالت برأسها نحو نرجس وهمست ف أذفا: أتعرفين لماذا كل هذه الممسات 
-وما ادران يا أشجان. 

للأستاذ رمزي الذي أحيل على التقاعد فجاء هذا الأستاذ مكانه. 

-وما الغريب في الأمر وما الذي يجعلهن مهتمات إلى هذه الدرحة ؟ 

لنرجس: يقولون انه مازال شابا وشكله حذاب وهو وسيم وأنيق جدا جدا !. 
وبعد خمسة دقائق تقريبا دخل الأستاذ القاعة ألقى التحية.. رد الطلاب التحية 
وهم يحدقون بأستاذهم الجديد هذاء أما نرجس فما أن وقعت عيناها على هذا 
الأستاذ حى خفضت رأميها وهي تردد: استغفر الله... استغفر اللّه. 

برأسها ولم تحاول رفعه طوال ساعة امحاضرة وبعد أن أكمل الأستاذ حمسن 


محاضرته ال كانت تتميز عن باقي محخاضرات الأساتذة بأنما ذات طابع خاص 


او 5 ا 


ير بط بين العلم والدين. 

قاللك أشبجان لتر حجن ميخات اانه أسعاة تتعين :الكلمة حعفظه ايزا حدر مه مرخ 
العين والحسد. 

قالت نر جس محاولة مقاطعتها: اتركينا منه ولنسرع إلى الكشك لشراء 
السندويشات فأنا أكاد أقع من الجو ع. 

وف الغرفة الى تجمع فتياتنا الأربع في القسم الداحلي كانت اشجان طوال الوقت 
تتحدث لرؤى ورتم عن اسلوب ذلك الاستاذ الجديد وعن العلم والدين الذين 
تحملهما وعن طريقته المؤدبة في الكلام وووو.. 

قالت ريم: الحمد لله يا اشجان انه جاء إلى الجامعة بعد أن خطبك تقي وإلا لو 
كنت غير مخطوبة فأكيد ستكونين قد وقعت ف حب ذلك الأستاذ ! 

قالت اشجان وقد ساءها حديث ريم: 

اذا تفهمونئ خطأ! صدّقون انا اتكلم عنه لأني مفتخرة بوجود هكذا استاذ في 
جامعتنا الى اصبح حالها حال غيرها من جامعاتنا من النادر أن بحد فيها استاذ 
عي الفلوو الا اق ولخي مع 

قالت رؤى: فعلاً يا أشجان كلامك رائع.. فهذه هي الحقيقة وكل طالب مؤمن 
تمن أن يكو له "استات زريد'ق غلئة :وإعانه متخن مخاجة إلى أسدياتدة يغلمو نا 
الأخلاق والفضيلة قبل كل شيء. 

طيلة هذا الحديث عن الأستاذ حسن كانت نرجس صامتة ولح تنبس ببنت شفه. 
قالت اشجان: لم اعرف رأييك يا نرجس بأستاذنا الجديد.. هل تشاطرين الرأي 
أم ماذا ؟ 


الت 


قالت نرج س(وقد احذت نفسا عميقا): انه فعلاً أستاذ ممتاز وأكثر ما شدّن إلى 
كلامه هو .حديثه عن الإمام المهدي« عليه (س لام » عندما شرح لنا نظرة العلم 
الحديث إلى قضية طول العمر وكيف يمكننا أن نثبت إمكانية أن يعي ش«عيل(ننهتمال 
نرمه الشريف» لآللاف السنوات» ثم كيف انه بدأ يتكلم عن الإمام«عمل (ثذ نره الشريف» 
وكش انسار لمكا إل الانء 

قالت اشجان: نعم لقد كان جريئاً جد في طرحه هذاء واصة أن طلابنا من 
طوائف دينية متعددة ورغم انه كان يستطيع أن يضرب لنا مثلاً آخر غير قضية 
الإمام لكنه وكما أظن كان قاصدا في انختياره لهذا المثال الرائع. ثم أكملت 
اشجان: أتعرفن يا صديقاقٍ أن اسلوبه قي الإقناع يشبه اسلوب نرجس كثيرا ! 
قالت نرج س(بشيء من المزاح): اغلقي الموضوع يا اشجان ودعينا ننام بسلام» 
وإلة اتويت عظ ات قن ضوعيو راق سمي | الاليفاة رقه سي لك 
مكبكلة انق اق غونعنها! قال اشحان :و قد اسسرغت: إل تراشييا؛ لأللا يا 
نرجس.. افعلي كل شيء إلا أن تنيري غيرة تقي» أرحوك لن أعاود الحديث عن 
لاف الأسعاة بذ" 

وهنا تعالت أصوات الفتيات الأربع بالضحك على طرافة الموقف ثم استسلمت 
كل واحدة للنوم ف تلك الليلة الحادئة والجميلة. 

اسيك راناقيو كانى الحاذييف انها ١‏ معمرق قوذ اف الو رقنا روما اسع نوم 
تعلقت قلوب الطلبة هذا الأستاذ وصار هو محور أحاديئهم في اغلب الجلسات 
كان يضفي شيء من الرو حانية على محاضراته ثما يشد قلوب وعقول الطلبة إليه 
وكان اغلب الأوقات وبعد أن ينهى إعطاء امحاضرة المخحصصة يبقى وقستاً آخر 


1 


3 


يسأل العللاب عن مشا كلهم ويعطيهم نصائح وإرشادات لتقوية علاقتهم با 
سبحانه و تعالى. 


كان العللاب جميعهم يشتركون في الحديث وهو يحاول أن يقرأ تأثير كلماته 


6 


أعينهم الب كانت تنظر إليه وقد شدها سحر الحديث . 

أما نجس فكانت الوحيدة الى لا تنظر إلى ذلك الأستاذ أبدا وكانت تقول ف 
نفسها: مادام شكله جميلا وجذابا فلن ارفع بصري نوه لأبقى استمع إليه وأنا 
وف الحقيقة إن جمال وجه الأستاذ حسن والذي لاحظته نر جس منذ اول وهله 
دخل فيها لقاعتهم جعلها تخشى النظر إليه مرة احرى لثلا تقع ف النظرة ا محرمة. 
وقررت بعدها أن تغض الطرف عنه مادام وسيما وجذابا والأكثر من هذا انه 
عندما دخل إليها الشيطان من باب الإلتزام والتدين في تلك الحادثة الى مرت 
زوك قبل ثلاث تواتك هكذا كانت انظاها تريدين تسبي للأمور نحيدا 
يجب أن يكون المؤمن الحقيقي. بعد مرور عدة اشهر على وجود الأستاذ حسن 
في الجامعة بدأ امر نر بحس و إطراقة رأسها المتواصلة وعدم اشتراكها في الحديث 
تثير التساؤ لاات لدى ذلك الأستاذ الشاب. 

وعندما كان يتحدث عن إمام الز مان(عجل الله فرجه الشريف) وآمر ظهوره 
وح حوون اخسار امق سراق دارط اميد كاك ١:‏ ري ينين تي 
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أكثر ما يجذب نظر الأستاذ حسن ويزيد من حماسة في مواصلة الحديث عن 
صاحب العصر و الزما ن«عمل؛انهتعال نرمه(لشريف» » ومن خلال عدة محاضرات عرف 
أن طالبته هذه لما علاقة نخحاصة مع إمام الزمان وتمئ لو انه يعرف رأيها في قضية 
المهدي,إعمل ان نرمه الشريف» ولماذا كل هذا الأ لم والحزن والدموع؟ 
في حقيقة الأمر كان حسن هو الآخر يعيش حالة من الروحانية وله علاقة عجيبة 
بالإمام إمليهالسلام» ويتمئئ أن يتكلم عنه طوال الوقت وان يعرف طلابه بل الناس 
وإن حالة نرجس تلك جعلته يتمئ أن يتكلم معها شخصياً وييثها ألمه وحزنه 
على فراق الحبيب طالما هي تعيش ذلك الحزن والألم أيضا.. وهكذا هم عشاق 
الإمام يتمنون أن يلتقون دائما يشكو كل واحد منهم للآخر حزنه ولوعته على 
فراق إمامة الغالي. . 

أقول لأهل القلوب الحرينة هلموا لكي نلتقي للبكاء ! 
وقبل أن تبدأ الامتحانات النهائية بأيام قرر الأستاذ حمسن بعد تفكير طويل 
عوضوع نرجس أن يتحدث مع صديقتها المقربة اشجان حول حالة تلك الفتاة. 
وفعلاً ففي احد الأيام وبينما كانت اشجان تحلس مع خخطيبها تقي في حديقة 
الجامعة وهما يحضّران ويتهيئان لأيام الامتحانات تقدم الأستاذ حسن نحوهما 
وألقى التحية.. قام الاثنان ورذا التحية. 
قال تقي: هل تسمح يا أخي أن اتكلم مع خطيبتك وبحضورك طبعاً حول أمر 
هام؟ 
-نعم يا استاذي الغالي وبدون أي إذن » فإنك لست فقط أستاذنا بل اونا والله 
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- قال تفي هذه الكلمات وقد بدت الفرحة لا توصف على وجهه لأنه استطاع 
أن يبدي رأيه ف اعز استاذ لديه. 

قال حسن: أشكرك يا تقي ويزيدنئ فخرا أن يكون لي أخ متدين وملتزم مثلك. 
ثم وجه حديثه إلى اشجان: كيف حالك يا احى العزيزة؟ 

-احمد الله ألف حمد يا استاذ أنا بخير. 

-اشجان يا الحتاه.. هناك نوضوغ حيري أمزه كثيراء وهو بخنصوص صديقتك 
تمر 

-ما كايا استاذ؟ 

آفناا مك أن ادنخل الكتاخيرة حى ارج لا ترقع رأسها سيدا ولأ تغسارك ف أي 
حديث وأتذكر إنئ عندما ناديتها بإسمها في احدى المحاضرات حت أسلمها ورقة 
الامتحان قامت ومشت نحوي واستلمت الورقة بدون أن ترفع رأسها ولو 
للحفلة واحدة ! وعندما ابدأ بالتكلم عن الإمام المهدي ,عمل (انهنرمه الشريف» ورغم 
كل ما أراه عليكم من تأثر وانشداد الا أن حالتها تحذب انتباهي اكثر من أي 
منكم ولا قدأ دموعها مادمت أتكلم عن الإمام فهلا شرحت لي أمرها. 

نعم يا استاذ بالنسبة لاطراقة رأسها المستمرة تلك وال اثارت تساؤلاتك فإن 
صديقي من المؤمنات الحقيقيات اللواق يحذرن من أي شيء ومن ابسط الأمور 
وأدقها وكلما اقول لها لو تنظري إلى الأستاذ يكون افضل لأنك سوف تتفهمين 
اكثر ما يريد قوله » كانت تقول لي: لا يا اشجان هكذا أفضل! واظن يا استاذ 
انما ثخاف من الوقو ع في النظرة احرمة. 


قالت اشجان حملتها الأخيرة هذه وقد ا حمر لون وجهها من الحياء. 
هه 5ذ- 


تسمه بحسن والففعك أسازيرء'ة قال: خذاما كنس اظنهاانا أبضاء حسحيا يا 
اشجان أكملى. 

-أما عن حالتها الغريبة تلك وال تميزها عن كل من ف القاعة نا يا استاذ ذات 
علاقة عجيبة وغريبة بإمام الزمان.. صدّقئ يا أستاذ لا اعرف كيف اصف لك 
هذا الأمر انه أملها في الحياة وهي تنتظره منذ طفولتها وتنتظر اليوم الذي ستذود 
لقد عشت معها اكثر من ثلاث سنوات فما رأيته منها يطول شرحه. 

أكملت اشجات: وما تراه من نر جس يا أستاذ فإنة حالة طبيعية بالنسبة لها فإِها ما 
أن تسمع اسم حبيبها المهدي حى تذهب إلى عالم آخر.. عالم روحان رائع. 
نرجس والأمر الذي اطلبه منك الآن أن تخبريها بأ طالما تمنيت أن أرزق بإمرأة 
تعشق الإمام كما اعشقه وتحعله كل أملها. قولي للما: حسن حادم لك ولا يتمى 
إلا خدمتك وإسعادك. 

قالت اشجان(و الفر حة تكاد تطير ما): افهم من هذا يا أستاذ انك.. 

-نعم يا أشجان أريد أن اطلب يدها للزواج وكل أملي أن توافق. 

ماذا وهل لما أن ترفض؟ اعتبر الأمر قد انتهى يا أستاذ ومبروك مقدما. 

ها هي الليلة الأخخيرة الى تجمع فتياتنا الأربع معا وغدا سيحين الفراق! ها هن قد 
جلسن يتجاذبن اطراف الحديث وقد لبست كل منهن خاتم الخنطوبة واستلمت 
كل منهن نتيجة التخر ج من الجامعة. 

قالت رحم: يافدن كه كانيع آيأء حميلة قد لن تمر علينا ا-مل منها بعد الليلة. 
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قالت رؤى وقد إغرورقت عيناها بالدموع: هل فعلاً سنفترق؟ وهل فعلاً سوف 
لن ثر:نى إحدانا الأخرى بعد هذه الليلة!. 

قالت اشجان: وقد حاولت أن تزرع التفاؤل في قلوبمن: هذه هي الحياة.. لقاء 
وفراق ولكن سنبقى نلتقي وتزور إحدانا الأخرى رغم بعد المسافات » سوف 
اجعل تقي يرافقيٍ بين فترة وأخرى إلى دياركن وسوف لن اقطع هذه الصلة 
اذا 

قالتبوؤعة؟ يزان كذلك فإن ان إسحتان طبي وسحيوافق على أن ازور كل 
واحدة منكن بين فترة وأخرى وكذلك قالت ريم الى بدت مرتاحة لهذا 
الاقتراح. 

أما نرجس فكانت صامتة » نحاطبتها اشجان محاولة المزاح: وأنت يا نرجس هل 
الأستاذ حسن سيسمح للك بزيارتنا أم لا؟ 

ابتسمت نر ججس ابتسامتها الحزينة والمعهودة تلك وقالت: ماذا تعرفين عن حسن 
ا سر 01 

قالت ريم: حى ولو اصبح لدي عشرة اطفال فسأتواصل معكن إذا لم يكن 
بالزيارات المباشرة فبالماتف! . 

ضحكت اشجان وكذلك رؤى وقالت الأخيرة: كذه السرعة فكرت بالأطفال 
العشرة يا ريم.. وبتغير الفكرة من زيارات متواصلة إلى اتصالات بالحاتف!. 
تصاعدت ضحكات الفتيات الثلاث وإنتبهت اشجان إلى نرجس فوجدقا بعيدة 
التفكير عن حديثهن والحزن قد لاح على وحهها اكثر من أي وقت آنخرء قالت 
ا: ما بك يا نر.جس وعلى ما هذا الحزن؟ لقد صبرت ونلت ذلك الخير الذي 
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وعد الله به الصابرين من عباده » فماذا بعد أن خُطبت لأفضل استاذ في هذه الدنيا 
؟َ 

قالت نرجس وقد حنقتها العبرة: نعم يا اشجان لقد انشغلنا منذ الآن بأمور 
والبنات وو.. 

وقد تلهينا الحياة ومباهجها عن..(وهنا صمتت وقد سقطت دمعتان من عينيها 
جعلت الفتيات يعرفن سبب هذا الحزن) قالت اشجان: لا يا نر-جس لا تتصوري 
بأننا نستطيع أن ننساه أبداء ومن يعيش مع انسانة مثلك هل بمكن أن ينسى بعد 
ذلك الم إمامة وأوجاعه ؟ 

سنبقى , نسير معك في طريق الحب والإنتظار.. سنجعل أزواجنا بي يعشقون الإمام 
وسيكبر أطفالنا على حبه » يا اختاه سنبيقى على العهد بالانتظار والدعاء له 
بيدها ثم قالت: أنت انسانة عظيمة يا نرجس فبرغم كل ما وهبك الله من سبل 
العيش الرغيد والراحة التامة والزوج المتدين والخلوق فانت مازلت تعانين لمعاناة 
من اذو غشر فاق ععدمقة و اتنظارةغ ستكويين مندوة لباغلى هر 'الفبستين:: 
من "كلجاتك عه درن أذ وو اتغه لق انفيى نحتما قلت اكتر هق مره حب 
أن نسعى لتكوين القاعدة الشعبية الى يعتمد عليها الإمام حين ظهوره ويجب أن 
ينلهر حئى تكتمل تلك القاعدة وان الأمر متوقف علينا نحن شيعته ومنحبيه لو 
عرفناه حق معرفته ولو أحسسنا بوجوده وكلنا من فيض وجوده وبر كاته ولو 
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دعونا الناس إلى دخول دوحة حبه وروضة عشقه لصار الناس كلهم بإنتظاره ولما 
غفلوا عنه إلى هذه الدرجة. العيب فينا والتقصير منها فيجب أن نصلح أنفسنا 
أولاً ومن ثم نصلح من حولنا وشياً فشيئا سيصاح الجتمع وستنتشر قضية الإمام 
وسيكون الجميع في انتظاره قولاً وفعلا. 

ثم اكملت رؤى: انظري يا نرجس انا اتذكر كل كلمة قلتيها بحقه لأا خحرحجت 
من صميم قلبك الطاهر(وما يخرج من القلب يقع ف القلب) لم تستطع نرجس أن 
تكلم بغبر لغة الدموع فلم تكن تتوقع أن كلامها قد ثبت هكذا في قلوب 
ساد يقاها و عقو ن. 

قعلعت ريم هذا السمت بقوها: لقد علمتنا اشياءاً كثيرة كنا نحهلهاء كنت لنا 
نبراسا في ليالي ادهل والللام» كنت لنا نورا يضيء دروبنا ومازلت يا أخحتاه. 
انع سيم كر الور الاق اتلتاة وا كي ستعكو وق السوية ف خاتخنينا ف حمياتنا 
الروعفية 1 قلتناسه الا خللاق والفضيلة: 

قالت نرجس وقد مسحت دموعها وعادت الابتسامة إلى وجهها: لا تقلن بأنى 
الفسية اناغو سي نا 5 اقعر وق كانوننا كان هيوان انتمل هنا الخرب 
الذي أينع في قلوبكن لبقية اللّه٠عمل‏ (نذهتعال نر مه الشريف» وصرتن تتغنين بحبه و بإسمه 
كل حوفي أن يقل هذا الحب و.. 

«'لعتها ريم: لا تخائي يا زهرتنا الرائعة و لا أخشي على شيء من هذا الحب فإنه ل 
لينلل أنا سير كاعيوها مسديوس اش على لاك 

.٠‏ سما ع نرجس لتلك الكلمات الصادقة من رفيقاتها قالت بعد أن شعرت 
'ارا٠ة:‏ إذن ليكن مسك الختام في ليلتنا الأخيرة هذه أن ندعو سوية للحبيب 
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المنتظر ونناديه بأن ينظر إلى جموعتنا الصغيرة هذه نظرة أيرة لأننا قد لا بجتمع 
سوية بعد هذه الليلة. 

يطلبن منك نظرة عطوفة تطفئ كا نار قلوكن وحرقة صدورهن وتنير يما درويمن 
وبعد هذه الكلمات النرجسية امتلأت الغرفة بذلك العبير المحمدي وصارت كل 
واحدة منهن تنهل من فيوضات تلك الجلسة الرائعة . 

كانت كلمات (دعاء الندبة) تحري على السنتهن بلوعة وحرقة ومع كل كلمة 
تحري دمعة تنوّر تلك القلوب وتحلي عنها الأوجاع.. ولو قدر لك أن تطلع على 
تلك الحجرة الصغيرة لوحجدت نفس ك وكأنك تنظر إلى بقع من الجحنان 
يتوسطنها أربع من الحور الموشحات بالبياض.. وهن يرددن كلمات قد لا 
قوسا إلا دوف القلوت الظافرة: 
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